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شخصية العدد : 
الدكتور أحمد شحلان 
استاد الترات العبرى بالعغرب 


كنلا كام 2 6 ١‏ 5-7 

لا اد اه 7 26 

ً( 3 ب 2 )نوفا ةه 9 5 - 
4 سات جنا ده 


العدد الأول/ ديسمبر 5١١٠م‏ - صفر 11475اه 


يعتبر الأستاذ الدكتور «أحمد شحلان» 
من أبرز الوجوه الأكاديمية المغربية 
المتخصصة 2# اللغة العبرية والفكر 
اليهوديء بل يعتبر مرجمًا على المستوى 
الإسلامي والدولي عند الحديث 
عن التراث العبري بالغرب الاسلامي 


د احمد شحلان 


ل العصر الوسيط. 5-0 . 
استاذ الثرات العيري بالمغرب 
الدكتورأحمد شحلان؟ 


: شك | ار 
شخصية العدد: الدكتور أحمد شحلان لكا 0 


الشهادات الأكاديمية: 


من مواليد مدينة مراكش سنة 1944م حصل على الاجازة 2 «الأدب العربي)» 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - فاس سنة 19717١م,‏ درس بعد ذلك بالمعهد 
الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريسء؛ توج بدبلوم 4 «اللغة العبرية 
الحديثة) سنة “1917م يعدها بسنة حصل على إجازة ثانية ل تخصص 
«الأدب العبري) بجامعة السوريون الثالثة - باريسء؛ نال درجة دكتوراه السلك 
الثالث؛ بجامعة السوريون الثالثة - باريس» سنة 1975م؛ محور الدراسات 
الإسلامية تخصص «فقه اللغة), وي سنة ١194م‏ حصل على دكتوراه الدولة 
4 الفلسفة الاسلامية, بجامعة محمد الخامس - الرباطء بعد ذلك يدأ مسار 
أكاديمي مميز وناجح بالعديد من الجامعات المغربية والفرنسية. 


المسار الأكاديمي: 


> أستاذ اللغة العبرية والدراسات الشرقية, 
بكلية الآداب والعلوم الإانسانية بالرياطء 
هلاوام- 6١٠5م‏ 

> أستاذ مشارك 4 كليات آداب 2 كل من مراكش 
وجدة ومكناس (اللغة العبرية والمقارنات 
اللغوية) ما بين /الاوام- 1990ام. 

> أستاذ زائر بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا 
(ع.الطع) جامعة السريون بباريس سنك 5١٠5م.‏ 

> مدير مكتب تنسيق التعريب 2 الوطن العحربي 
التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافية 
والعلوم «ألكسو)). مابين ١99١م-‏ 96ؤوام. 

> الكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات الشرقية: 
منن تأسيسها سنة ٠99١م‏ بالرياط. 


> مدير ورئيس تحرير مجلة اللسان العربي التابعة 


للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكس) مؤلفا كت وترحما كَاء 
لك الفترة مابين ١99١ام-‏ 990ام. 
4 حار عن جاكزة المشرب لكان عله 00م > المددخل إلى اللفة العبريية). دارالنجاح 


الجديدة؛ الدار البيضاءء ط أولى 988ام 
ط ثانية 1988م ط ثالثة لدار أبي رقراق» 
الرياطا 5١٠٠م.‏ 


> وشّح بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة 
الممتازة سنة ٠949١ام.‏ 


١0|141ا00ب4ب44‏ لل 


شخصية العدد: الدكتور أحمد شحلان 


> «ألف عام من حية اليهود بالمغفرب)), 
(ترجمة من الفرنسية إلى العربية باشتراك) 
دار قرطبة: الدار البيضاءعء 9/1١ام.‏ 


> (الضروري 2 السياسة (مختصر سياسة أفلاطون 
لابن رشد))؛: ترجمة من العبرية إلى العربية, 
مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 198/8م. 

> «(ابن رشد والفكر العبري (فعل الثقافة العربية 
الإسلامية 4 الفكر العبري الوسيط)» المطبعة 
الوطنية - مراكش؛ 1999م (جران). 

> «يهود الأندلس والمفرب). (ترجمة من 
الفرنسية إلى العربية). مطبعة النجاح.؛ 
٠‏ (جزآن). أحرز هذا الكتاب على جائزة 
الكتاب المغربي للترجمة لسنة ١٠٠٠م.‏ 


> (لغات الرسل وأصول الرسالات» (عمل مشترك)» 
منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة. مطبعة المعارف الجديدة -الرياط, 
كلم 

> «الكتوراة والشرعيه الفلسطينية)). متشورات 
الزمان» مطبعة المعارف الجديدة: الرقم 24١‏ 
5م 


> «التراث العبري اليهودي 2 الغرب الاسلامي 
(التسامح الحق))»» منشورات وزارة اللأوقاف 
والشؤون الإسلامية. مطبعة دار أبي رقراق - 
الرياطف 5١٠٠مم.‏ 

> «مجمع البحرين من الفينيقية إلى العربية 
(دراسة مقارنة 4 المعجم واللغات القديمة))2 
مطبعة دار أبي رقراق - الرياط 9١٠٠م.‏ 

> «يهود المغرب من منبت الأصول إلى رياح الفرقة 
(قراءة 4 الموروث والأحداث)» مطبعة دار 
أبي رقراق - الرياط 9١٠٠م.‏ 

> «الهداية إلى فرائض القلوب)» دراسة ونتحقيق» 
دار أبي رقراق - الرياط ١٠١٠١م.‏ 


> (المحاضرة والمذاكرة لموسى بن عزرا (4 الشعراء 
والشعر العربي - العبريء أثر النقد العربي القديم 
4 النقد العبري ل العصر الوسيط)».؛ تحقيق 
وترجمة:. (عمل مشترك مع الدكتورة: السعدية 
المنتصر), مطبعة الرسالة - الرياط “١١٠م.‏ 

> وكتاب «ترجمة شرح كتاب أرسطىو أخلاق 
نيقوماخيا لابن رشدء من العبرية إلى العربية» 


وهمونحت الطبع. 


بالإضافة إلى العديد من البحوث يي الفلسفة 
واللغة والتاريخ ومقارنة الأديان, هي 2 الأصل 
عبارة عن مساهمات 4 ندوات وطنية ودولية 
(المغرب؛ تونس» مصرء المملكة العربية السعودية, 
السودان, الامارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وغيرها....). نشرت أغلبها كإصدارات 
مشتركة للندوات. 


وله أيضًا العديد من المقالات التي تم نشرها 
أ مختلف المجلات والدوريات العرييكك» والعديد 
من الحوارات الصحفية واللقاءات التلفزية يطول 
المقام لحصرها. 


تكريمات: 


حظي الدكتور «أحمد شحلان» بالتكريم مرتين: 

> التكريم الأول بالرياط. جاءت أعماله المهداة له 
نحت عنوان «قراءات 2 مدونات الشرق القديم)2 
ل ١١‏ ديسمير ١٠٠٠م‏ برحاب جامعة محمد 
الخامس بالرباطء وقد تم طبعها سنة ١١١٠م.‏ 

> والتكريم الثاني بمسقط رأسه يمراكشء؛ جاءت 
أعماله المهداة له نتحت عنوان: (أحمد شحلان 
ل عيون أصفياته),2 2 "١‏ مايو “7١١٠م‏ برحاب 
جامعة القاضي عياض بمراكش. "ا 


١١1]0|]1ا00ب4ب414‏ لل 
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أحمد وسام شاكر 
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العدد الأول/ ديسمبر 4١١٠م‏ - صفر 1475اه 


أحمد وسام 
ا تر ل شاخر 
الصيانة على بقايا أوراق قديمة يبلغ عددها (40: ألف) ورقة تبين لاحقًا 
أنها ل «مصاحف قرآنية) يعود بعضها إلى القرن الأول الهجري مما يجعلها 
من أقدم المصاحف المكتشفة 2 العالم حتى الأن. 


أثارت هذه المخطوطات ضجة بعد نشر صحيفة أمريكية خبرًا على لسان أحد 
الخبراء الألمان يُدعى «جيرد بوين» مفاده أن هذه المخطوطات تخالف المصحف 
الحالي؛ وأن السلطات اليمنية تريد إبقائها بعيدًا عن أعين الباحثين حتى 
لا تحصل بلبلة 4 العالم الإسلامي! 


فماهي قصة هذه المخطوطات؟ 


وكيف تم إساءة استخدامها للطعن 4 أصائة النص القرآني؟ 
هذا ما سنتعرف عليه 24 ثنايا هذه المقالة.. 


0|141١‏ 4140400 لل 


الخكارة دن ان كارت : 


جيرد بوين ((ال 60) عالم أل ماني متخصص ل 
دراسة المخطوطات القرآنية القديمة؛ أرسلته 
الحكومة الألمانية الانتحادية 2 ثمانينات القرن 
الماضي للمساعدة 2 ترميم وصيانة المخطوطات 
اليمنية المكتشغة بسقف الجامع الكبير بصنعاء عام 
م بطلب من القاضي إسماعيل الأكوع رئيس 
هينة الأخار والمخطوطات سايقا. 


يُعرف بوين 4 الأوساط العلمية بأراءه ونظرياته 
الراديكالية عن الاسلام والقرآن. ومن آراءاه 
الغريبة قوله «أن بعض آيات القرآن تعود إلى 
ما قبل الاسلام نفسه بمئات السنين)» و«أن القرآن 
على الأرجح عبارة عن خليط من الآيات الغير 
مقيوفة حت 2 زمن الى نفستة 1 

إن نظرية بوين تزعم أن القرآن الكريم نص تطور 
عبر الزمن. وأنه لم ينزل من السماء كما يقول 
المسلمون؛ ويقول 4 هذا السياق «أنهم - أي المسلمين - 
يحبون اقتباس الأبحاث النقدية التي تثبت 
أن للكتاب المقدس تاريحًا من التحرير والتنقيح 
نب حين وعلى المقابل فإنه ما من دليل يثبت 
أن للقرآن نفس هذا التاريخ إلا أن مخطوطات 
صنعاء ستكسر هذا الحاجز وتؤكد تطور نص القرآن 
عبر الزمن, وبالتالي فإن له أيضًا تاريخا 
من التحرير كما هو حال الكتاب المقدسسن!!". 
شرت آراء بوين هذه بخصوص القرآن ومصاحف 
صنعاء 2 صحيفة الأتلانتك الشهرية (إزاطاهه!! عنامدائم) 
الأمريكية2 2 عددها ليناير عام 999١م‏ 4 مقالة 
بعنوان «ماالقرآن؟) لتوبي ليستر. 


,70أأاطنام عو0عأأناه! ,60نمء2000ما مق :مد"ن0 ع1 ,لع536 طذاان860 (1) 
0 ,2008 


,لإلقنامة ,لإأطتمهانا عتامدائة "7مدرمكا عط ذأ غهطلا" ,تعادع ا بإطه1 (2) 


لم يكن اليمنيون والقاضي إسماعيل الأكوع على 
دراية بهذه التصريحات التي تتخص ال مخطوطات 
الصنعانية إلا بعد نشر المفكر الاسلامي فهمي هويدي 
مقالا بعنوان «غارة أخرى على القرآن تطعن على 
تنزيله وصدقيته)» ومنها وصل خبر مقال الصحيفة 
الأمريكية إلى القاضي الأكوع؛ وعلى أثرها أرسل 
يستفسر شخصيًا من بوين عن حقيقة تصريحاته 
هذه.. فبعث بوين وزميله بوثمر برسائل إلى القاضي 
الأكوع لاحتواء وتهدثة الموقف حتى لا تتدهور 
العلاقة بينهم وبين المسؤوئين اليمنيين. 

ومما جاء 4 رسالة بوين قوله (إن هذه الحملة 
الصحفية ليس لها أساس فيما نشرته المجلة 
الأمريكية, وليس لها أساس فيما يخص المخطوطات 
الصنعانية, ولا أساس لها بالنسبة إلى البحوث 
القرآنية التي نقوم بها أنا وزميلي الدكتور جراف 
فون بوتمسر'". 

وعن مصاحف صنعاء فال يوين بش رسال-ته4: 
الهم والحمد لله لا تحتلف هذه المساحلف 
الصنعانية عن غيرها يي متاحف العالم ودور كتبه 
إلا 4 تفاصيل لا تمس القرآن كتنص مقروءء 
وإنما الاختلافات 2# الكتابة فقط)!"). 

إن بوين بلا شك مضالء لقد رأينا كيف أنه صرح 
للصحفي توبي ليستر ل اتصال تليفوني عن نظريته 
بخصوص القرآن ومصاحف صنعاء. والآن ينفي كل 
هذا بجرة فلم« 

إن رسالة بوين للقاضي الأكوع لا تمثل سوى تضليل 
كاذب لا يجب الأخذ بد؛ فنظريته عن القرآن 
وتطوره سبق وأن شرحناها وتصريحاته مثبتة 
2 أكثر من مصدر. 

ويعبارة الأستاذ محمد مهر علي: «إن دفاع بوين 
لا يتفق وما تتضمنه مقالته ومقالة توبي ليستر 
فهما شاهدان عليه". 


(9) من الترجمة العربية لرسالة فون جراف بوثمر (/80110©6) 
إلى القاضي إسماعيل الكوع (راجع: د.غسان حمدون. الله 4 إعجازه 
يتجلى: مركز عبادي للدراسات والتشر 35306١1‏ صالا ٠١‏ ). 

(4؛) من رسالة جيرد بوين إلى القاضي إسماعيل الأكوع. بتاريخ: 
6+4 مهمه المرجع السابق؛ ص .)٠١5١- ٠١١‏ 


(4) محمد مهر علي: مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم»؛ مجمع ال ملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» ١157اهاء‏ ا ص 38٠060‏ 


١1]|]1ا0ب40ب44‏ ل 


من بريد إخفاء الكنز؟ 


بالإضافة إلى ادعاءات جيرد بوين عن تطور النص 
القرآني التي تفتقر إلى الدليل العلمي»؛ فإن الرجل 
لم يتوقف عند ذلك بل أشار بأصابع الاتهام 
إلى السلطات اليمنية زاعمًا أنهم «يريدون الإبقاء 
على هذا الشيء خلف الأضواء كما نفعل نحن ولكن 
لأسباب مختلفة. هم لا يريدون لفت الانتباه 
إلى حقيقة أن هنالك ألمانيين وأخرين غيرهم يعملون 
على تلك المصاحف!"). 


2 


حسنًا.. السلطات اليمنية لا تريد لأحد أن يعلم بأمر 
هذه المخطوطات: أحقًا؟! كيف ذلك وقد أظهر القاضي 
الأكوع - رئيس الهيئة العامة للأشار سابقًا - 
عدة لوحات من مصاحف صنعاء في مناسبات محلية 
ودولية:؛ أذكر منها اختصارًا لا حصرًا معرض 
«مصاحف صنعاء) بالتعاون من دار الأثار الاسلامية 
الكويتية عام 1985م والذي صدر عنه ككثاب 
«مصاحف صنعاء) وبه مقالات لعدة علماء منهم 
القاضي إسماعيل الأكوع وحصة بنت الصباح 
وجيرد بوين نفسه وغيرهم؛ ويحتوي هذا الكتاب على 
توحات مختلفة من مصاحف صنعاء. 


ومعرض أخر أقيم 4 مدينة ميونخ الألمانية 
عام 985١م‏ يعتوان «اليمن: ثلاثة آلاف سنة 
من الفن والحضارة». عرضت فيه بعض اللوحات 
من مصاحف صنعاء. 


وقد أظهر القاضي الأكوع لوحات من مصاحف 
صنعاء د مناسبات كثيرة مما يؤكد عدم صحة 
ادعاء بوين أن السلطات اليمنية تريد إخفاء 
المخطوطات '"). 


]10 تأونام اج ,100 0ل علا ك5 ,عالآمعم - /لاها وصلطا لطا معع! م1 امهنا بإعط]" (1) 
ع1 126 غ120 عط م1 مالنهل لممتامع 2 أمدنا "مهل نزعط1آ .كممكهعء أمعمع ]ال 
2ل" ,تعادعا لإطه1) '".كصهرمكا عطا ده وملارمنا! كزعطأه 200 كمددمع6 عت 

. (1999 ,لإنقنامة! ,لإأطامملا عتتمدائق #مدرمكا عط ذا 


.11١8- 1١١ راجع: الله 4 إعجازه يتجلى؛ ص‎ )١( 


ومما يزيد 2 تأكيد عدم صحة ادعاء بوين من إرادة 
السلطات اليمنية إخفاء المخطوطات؛ البحث الذي قام 
به العالمان بيهنام صديقي (او5306 030ا86) من جامعة 
ستانفورد. ومحسن جوددارزي (600032 1100560) من 
جامعة هارفارد والذي أثبتا فيه من خلال شهادات 
علماء ذهبوا إلى اليمن لرؤية وتصوير هذه 
المخطوطات أن السلطات اليمنية كانت متعاونة 
جداء وسمحت لهم بتصوير المخطوطات بدون 
أدنى اعتراض. 


ففي عام 1١٠٠م:‏ سمحت السلطات اليمنية للعالم 
الإيطالي نوسيدا وعالم الأثار كرستيان روبين بأخذ 
صور تطرس صتعاء الممسوح (أوءدم«الهم )10 


ويقول روبين عن زملائه أنهم «مُنحوا قدرًا للوصول 
[للمخطوطات] أكبر من بعض المكتبات الأوربية)!"). 


وتصف التمساوية أورسيلا دريبهولز اليمنيين 
بالمتعاونيين. وتقول أيضًا أنهم «جلبوا طلاب المدارس,؛ 
طلاب الجامعات الوفود الأجنبية» الشخصيات 
الدينية, ورؤساء الدول مثل فرانسوا ميتران» 
وجيرهارد شرودير. والأمير كلاوس من هولندا 
لروؤية المجموعة)". 


الحق يُقالء أن العلماء الغربيين بالفعل تمكنوا 
من الحصول على أفضيلة لرؤية وتصوير المخطوطات 
اليمنية بعكس العلماء المسلمين.. 


فهذا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ذهب إلى 
اليمن لتصوير مخطوطات بعينها فلم يحظى سوى 
بتصوير ٠١‏ صفحة من مخطوطات عشوائية وهو 
الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية 2 الدراسات 
الإسلامية!". 


0 ",م3" نال ع أه كرأو0 عط 200 1 '26'2ك" ,أندلن60 .1 200 أطوع530 .8 (3) 
2 ,2 - 1 عنادذا ,87 6 0الناام/ا ,اذا ,عن 


(؛) طرس صنعاء الممسوح: هي مخطوطة محي نصها الأصلي لتوفير مكان 
لكتنابة جديدة. إن النص الأصلي القديم لم يمحى فعليًا حيث أنه 
يبدء بالظهور مع مرور الزمن:؛ ويستخدم العلماء تقنيات حديثة 


تمكنهم من قراءته. 
,.0أ6ا (5) 
.00 (6) 
0 ,2013 ,أطونا أه كأطونامط1 ,600 1 050لا عط :10 ولتاصبانا ,رأتعهة تمد (7) 
3 1000016 


10|141ا00ب4ب44 لل 


مصاخحطف صنع اأاًء 


أعود لجيرد بوين فأقول أن هذا الرجل الذي 
بجوزته صور مايكروفيلمية للخطوطات صنعاء 
هو من رفض إعطاء نسحا منها تاعلماء الذين طلبوا 
منه ذلك لدراستها') ومع ذلك نجده يتبجح 
ويتهم اليمنيين بإخفاء المخطوطات! يا للعجب! 


إني أتسائل لماذا يعطي بوين صورًا من مصاحف 
صنعاء لمبشر ومدافع مسيحي يدعى كيث صمول 
(الةه5 طااع»ا) لكي يستخدمها 4 كتايه عن النقد النصي 
للقرآن 4 حين يمنعها عن باقي العلماء4!". 

فرضًا أن السلطات اليمنية - وقد ثبت العحككس - 
لا تريد بالفعل لأحد رؤية المخطوطات, فإن بوين 
وزميله بوثمر قد سمح لهم بتصوير هذه المصاحف 
وأخن الصور معهم إلى ألمانياء فلماذا لم تنشرها حتى 
الأن يا سيادة العالم المحترم؟! مجرد تساؤل بسيط. 


لقد كان من المفترض أن تُنشر المخطوطات اليمنية 
يما فيها مخطوطات القرآن المكتشفة ل صنعاء 
عام 1917م يواسطة مركز رجمعة الماجد للثقافة 
والتراث)»» وبالفعل تم الاتفاق على ذلك.. إلا أن 
الأمر برمته ألخي بسبب أن اليمنيين كانوا يبحثون 


5 


عن عرض أفضل من عرض المركز الإماراتي 


2 


م 


باختصار شديد.. لا اأحد يخفي شيئا.. وهاهو 
الصحفي سكوت ماكميلان (20ازاداا 508) الذي أجرى 
تحقيقا صحفيًا 4 اليمن بخصوص هذه المخطوطات 
يؤكد ذلك إذ يقول: («ليس لأن السلطات اليمنية 
تريد متع التاس من رؤية الخطوطات خوفا مما قد 
تحتويه كما يشاع غاليًا.. المسؤولين 4 دار المخطوطات 
يقولون أنهم يريدون توفير النصوص المرممة 
للعلماء على مستوى العالم» سوءا كانوا من المسلمين 
أو غير السلمينء!". 


2 


)1( 530'3' 1, 

(؟) كيث صمول (/50023 0أاع)ا) هو مبشر ومدافع مسيحي»؛ وباحث مشارك 2 

كلية لندن للاهوت. 2# عام ١١١٠م,‏ أصدر كتابًا بالإنجليزية عنوانه 

«النقد النصي ومخطوطات القرآن)؛ ذكر فيه أنه حصل على صور 

لثلاثة مخطوطات من صنعاء من قبل «جامع [مخطوطات] خاص» 

أشار إليه ب (682): وهو اختصار لاسم الألماني جيرد بوين - 
(داناط عع وأ0ل0 0]ع6) 


2011 انمظ ,نردل10 نورمذألا "8001 عط آه نان :ه'دمةك" ,مدااألاءلا م5 (3) 
1 ,4 عناوذا 61 .املا 


,.0ثطا (4) 


نشر بوين مقالة صغيرة تتضمن ملاحظاته على 
مصاحف صنعاء أسماها (بعض ال لااحظات على 
المخطوطات القرآنية المبكرة ب صنعاء»!'!' ضمن كتاب 
«القرآن نصا) لشتيغان فيلد عام 995١1م.‏ 


وقد ذكر بوين أن ملاحظاته بخصوص مصاحف 
صنعاء لا «(تزعم شينًا جديدًا أو غير متوقعًا» إلا أنه 
يعقب بعدها قائلاً «سوى السطر الأخير الذي يناقش 
الترتيب المختلف للسور). ومما جاء ف مالاحظاته 
على المصاحف التي درسها الآتي: 


أولاً:حذف الألف: وهي أبرز ظاهرة 4 المخطوطات 
الحجازية» ويورد بوين بعض الأمثلة لكلمات ترسم 
بإثبات الألف جاتت ل مصاحف صنعاء يحذفهاء 
كماك الشكل التالي: 


001“ 11-21 


قلت 15 قلوا 


010 


2220021 11و 


ويقول بوين عن هذه الأمثلة أنها «تفترض وجود 
تفقليد شفهي لمعحرفة القراءة الصحيحة) حيث 
أن كلمة «أباؤكم)» كما يوضح بوين نتحتاج إلى التقليد 
الشفهي لأنه لا يمكن التفريق بينها وبين كلمة 
«أبوكم) 2 المصاحف الحجازية لأن الكلمتين ترسمان 
بدون ألف هكذا (أبوكم). 

مأ ”2م52 مأ كامأءكنامةال! مهنو بإاتدع مه كمملتكهنمءع005” ,واناط لمع (5) 


,1996 ,اأأظ .لع عانه/ بناعلطا زمعلاع ا ركع1 كد صة "0 ع1 .لع ,لاثللا مداعاد 
1 -/0.107م 


١١ 
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ثانيًا:القراءات: يقول بوين أن مصاحف صنعاء 
نتحتوي على الكثير من القراءات التي لا نجدها 
كتب القراءات القرآنية؛ مما يؤكد أن القراءات 
السبع أو العشر أو الأربعة عشر الموجودة اليوم 
هي أحدث مما هو موجود 4 تلك المخطوطات. 


والحقيقة أن علماء المسلمين يعلمون ذلك جيدًاء فإن 
ابن الجزري قد أخبر أن القراءات الموجودة اليوم 
على ما كان لي الزمن السابق نزر من بحر: 


«فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة 
والثلاثشة عشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورًا 2 
الأعصار الأول» قل من كثر ونزر من بحر فإن من له 
اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين)!' 


وعلى هذا.. فإن مخطوطات صنعاء أتت لتؤكد 
هذه الحقيقة. 


تثالنًا :اختلاف ترتيب السور: وهو ما أشار إليه 
بوين من أنه الجزء الجديد 24 مقالته أو («الاكتشاف» 
كما يسمي4.. 


حيث وجد أن نهاية سورة الشعراء (السورة )١5‏ 
متبوعة ببداية سورة الصافات (السورة 07 ") 2 نفس 
الصفحة؛ وهو ما يتطايق مع ما روي عن ترتيب 
السور بخ مصحف ابن مسعود. وكذلك مشايه لما روي 
عن ترتيب السور 4 مصحف أبي بن كعب. 


يقول بوين عن هذا «الاكتشاف) بأنه من الصعب أن 
يغيير رسالة القرآن: لكنه يتحدى الروية التقليدية 


القائلة بأن ترتيب السور تم تحت إشراف الرسول 
محمد بإلهام إلهي. 


حين أن المتفق عليه بين العلماء أن ترتيب الآيات 
توقيفي» أما السور فإن جمهور العلماء على أنه 


)1( ابن الجزري: النشر 4 القراءات العشرء المطبعة التجارية الكبرى: 
الجزء الأول؛ ص 74 


اجتهاد من الصحابة!'' فإدعاء بوين لا وزن له 


2 


إن وجود أوراق لمصحف بترتيب سور مختلف عن 
ترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة 
لا يطعن 4 النص الموحى؛ فبماذا يضر مجيئ سورة 
الصافات بعد سورة الشعراء. بدلا من سورة التمل 
كما 4 ترتيب المصحف؟ 


يلا شك أنه لا يضر شيئًا. لقد روى الببخاري عن 
يوسف بن ماهك أن أعرابيًا أتى أم المؤمنين عائشة 
يريد رؤية مصحفها حتى يؤلف سور القرآن عليه 
لأنهم يقرؤونه غيرمؤلف السور, فقالت له أم المؤمنين: 
«وما تَضرك أَيَّهُ فَوَأَتَ قَبْلَ؟)؛ ثم أملت عليه لسع أن 
وش هذا دئيل على ما قلناه من أن اختلاف ترتيب 
السور لا يمس النص القرآني بشيء» وإلا لما قالت 
السيدة عائشة للأعرابي «وما يضرك أيه قرأت قبل). 


شم أن هذا التشايه الذي وجده بوين د هذه 
الصفحة مع ترتيب مصحف ابن مسعود ومصحف 
أبي بن كعب يؤكد صحة ما ورد المصادر الإسلامية 
عن ترتيب السور 2 مصاحف الصحاية التي 
اتخذوها لهم.. فتأمل! 


ويشير الأستاذ محمد مهر علي إلى حقيقة أن هنالك 
نسحًا للقرآن الكريم تمت طباعتها بترتيب مخالف 
لترتيب المصحف العثماني. من ذلك على سبيل المثال 
ما قام به رودويل (ا80006) من ترجمة ل معاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الإنجليزية مرتبًا سور القرآن 
بحسب النزولء ومثله ما قام به المستشرق ريتشارد 
بيل (اه8) عام 1910م ). إن هذا بالطبع لا يعني أن 
هنالك قرآنًا مختلفًا. 


)١(‏ قال الزركشي: «مذهب جمهور العلماء منهم مالك والقاضى أبو بكر بن 
الطيب فيما اعتمده واستقر عليه رأيه من أحد قوليه إلى الثانى 
وأنه صلى الله عليه وسلم فوض ذلك إلى أمته بعده). (البرهان 2 
علوم القرآن, دار المعرفة: الجزء الأول ص ث/اة1١).‏ 

(") محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاريء دار ابن كثير الطبعة 
الأولى: »,ص “/ا/ا؟١.,‏ حديث رقم: 257 


(؛) مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم؛ ص /ا." -808. 


١ 


--41١‏ .777777222222 شء»ء ” “ ش 2 22# 2ت 


تظهر 2 الصفحة: الآية 77١‏ و/ا717 من أخر سورة 
الشعراء ومن بداية سورة الصافات إلى الآية رقم .7٠١‏ 
وهي الصفحة التي أعتقد أن بوين يقصدها ف 
ملاحظاته كونه لم يذكر الرقم العلمي للمخطوطة!!. 


لم يُشر بوين 4 مقالته «بعض ال لااحظات على 
المخطوطات القرآنية المبكرة ل صنعاء) إلى الرقم 
العلمي للمخطوطة التي عثر فيها على ترتيب للسور 
مخالف لترتيب المصحف العثماني» وقد أارجع سبب 
ذلك إلى عدم وجود مصورات من المايكروفيلم يُمكن 
التعويل عليهاء لكنه ب موضع آخر ذكر أنه تعمد 
إخفاء الرقم العلمي؛ لأنه يتوقع أن تقوم السلطات 
اليمنية بإتلاف هذه الأوراق على الغشور!(! 


14 المصدر: غسان حمدون: "الله بذ إعجازه يتجلى"؛ ص‎ )١( 


0 على 2 ١‏ 
6 لل ا 
زنزاييكم د 0 200 2 
1 21 
هه -_/ 


(؟)الختدر. غسان حمدون. الله 2 إمجاره بتكن" ظدمر 


(") المصدر: (23.م ركاماعكناهدالا ه'همدد عط :ع نكدعء1 ج ومابمعدعم2 ,2أوتاطاعم9 داناكرلا) 


طرس صنعاًء 


53113" 151 


لقد جاء ذكر «رن صنعاء الممسوح) بشكل عابر 2 
أثناء حديثنا عن سماح السلطات اليمنية للعلماء 
بتصوير المخطوطات. 


وهذا الطرس هو عبارة عن )6١(‏ صفحة من مصحف 
غير مكتمل يحتوي على نصين: الأول يُعرف بالنص 
التحتي (1006:1684) والأخر بالنص الفوقي (184 عممزا)- 


ترجع أهمية هذا الطرس إلى تاريخه المبكر جذداء 
حيث أثبت الفحص الكاربوني أنه 5 على الأرجح 
بعد أقل من )١١(‏ عامًا من وفاة رسول الله يك 
أي 4# ثناء مبادرة الخليفة عثمان بن عفان 4# لكتابة 
المصحف الشريف وتوزيعه على الأمصار الاسلامية. 


إن النص التحتي (النص الممسوح) يحتوي على قراءات 
تعود إلى عهد الصحابة؛ أما النص الفوقي فإنه 
موافق للمصحف العثماني الذي أجمع عليه 
الصحابة . 


إن المبشرين وبعض المتعصبين من المستشرقين 
يستخدمون القراءات الواردة لِك النص التحتي لهذا 
الطرس للطعن 2# أصالة نص القرآن الكريم؛ وادعاء 
تطور نصه تاريخيًا... فكيف ذلك؟ وهل يدعم 
«رف صنعاء الممسوح) هذا النوع من القراءات؟ 


ل المقالة القادمك4 سنناقش موضوع هذا 
الطرسء والدراسات التي أجريت عليه وآراء العلماء 
حوله:؛ بشيء من الاستفاضة والتفصيل حتى تكتمل 
الفائدة للقراء العرب والمهتمين بالدراسات القرآنية, 
وبالأخص المخطوطات القرآنية المبكرة. ا 
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حديت: المراة عورة 
زع ااسسسة د | أنسسساة 
أحمد ين عبد المنعم االسكند ري 
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ا ل ا ا 0 
حمر ١‏ 0 
7 ايب رن ه العودة إلى البداية هر 


العدد الأول/ ديسمبر 4١١٠م‏ - صفر 1475اه 


حديت. المرأة عورة 
لاا سسا 0درا بسلا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد: 


فهذا تخريج لحديث: «المرأة عورة...2»» قمت بجمع طرقه: وبينت الراجح فيه اد 

وأردفته بشرحه فأقول وبالله التوفيق: أاتحصسسسد 
بن عبد ا لمتعسم 

الحديث مداره على أبي الأحصوص. السك درى 


وفد رواه عنه كل من: 


()مورق العجلي: 


أخرجه الترمذي 2 «جامعه؛ .)١١10“(‏ والبزار لك «مسنده - البحر )٠١5١(‏ 
و(65١3)/‏ وابن خزيمة 4 «مختصر المختصر) )١15865(‏ وك «التوحيد) (ص »)1١٠‏ 
وابن المنذر 4 «الأوسط) (30277), وابن حبان 2ك «التقاسيم والأنواع) ))١15019(‏ 
وابن حزم د «المحلى)» (1/5 ٠‏ وأبو طاهر السلفي 2 «الطيوريات) .)91١6(‏ 


كلهم من طريق عمرو بن عاصم,؛ عن همام بن يحيى؛ عن قتادة» عن مورق العجلي» 
عن أبي اللأأحوصء عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: «المرأة عورة, وإنها إذا 
خرجت استشرفها الشيطان, وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها 4 قعر بيتها). 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). 
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وهمام بن يحيى قد توبع.؛ 
تايعه كل من: 


)١(‏ سعيد بن بشير: أخرجه ابن خزيمة 4 «مختصر 
المختصر) /))١178177(‏ وابن المقرئىّ ث2 «الثالث عشر 
من فوائده) (/ا - مخطوط). 

(؟) سويد أبو حاتم: أخرجه الطبراني 4 «المعجم 
الكبير 2)٠١8/٠١(‏ و2 «المعجم الأوسط» 2)6١0945(‏ 
وابن عديا'! 4 «الكامل» (4/5دىة). 


فال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا 
سويد أبو حاتم وهمام وسعيد بن بشير. تفرد 
به عن همام: عمرو بن عاصم الكلابي2 وتفرد به 
عن سعيد: أبو الجماهر). 


سماع قفثادة 
من مورفى العحجلي: 


قال ابن خزيمة: «وإنما شككت أيضا ب صحته لأني 
لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق). 


قلت. ولم أقف على تصريح قتادة بالسماع 
أو التحديث عن مورق العجلي سوى 4 رواية واحدة 
أخرجها أبو إسماعيل الهروي 4 «ذم الكلام وأهله) 
(١47-مقرونا):‏ أخبرنا أحمد بن الحسن أبو الأشعث 
أخبرنا محمد بن إبراهيم الأصبهاني» حدثنا 
أبو سعيد» حدثنا حميد, حدثنا خالد, حدثنا شعبة:, 
عن قتادة: أن مورق حدثهم,» يقول: «سأل صفوان 
بن محرز ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة 
4 السفرء فقال: أخشى أن تكذب علي؛ من خالف 
السلنة كفر). 

فل-: وهذا إسناد ضعيف»؛ رجاله ثقات.2 سوى 
شيخ الهروي أحمد بن الحسن بن علي بن محمد 
أبو الأشعث الشاشي» فلم أقف له على ترجمة. 


)١(‏ سقط مورف من إستاد ابن عديء والصواب إثباته. 


مخالفة سليمان البيمسي: 
وخالفهم سليمان التيمي؛ فأسقط مورقًا من الإسناد: 


أخرجه البزار لك «مسنده-البحير )٠١57(‏ 
عن عمرو بن عاصم الكلابي. 


واين خزيمة 4 «مختصر المختصر) ))١15845(‏ 
وعنه اين حبان 2 «التقاسيم والأتواع) (لككة) 
عن أحمد بن المقدام العجلي. 


والخطيب البغدادي 4 «تاريخده) »)1:5١/9(‏ 
عن خليفة بن خياط. 


ثلاثتهم (عمرو بن عاصم, والعجلي» وخليفة) 
عن المعتمر ين سليمان. عن أبيه. عن قتادة 
عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود مرفوهعًا يه. 


قال الدارقطني: «تفرد به المعتمر عن أبيه 
عن قتادة عنه). أطراف الغرائب والأفراد (/091") 
لابن طاهر المقدسي. 

قلت: وهذا إسناد ضعيفء لالانقطاع بين فتادة 
وأبي الأحوصء قال ابن أبي حاتم بك «المراسيل») 
(570): سمعت أبي يقول: «قتادة عن أبي الأحوص 
مرسلء بينهما مورق». وقال ابن خزيمة: «وإنما قلت: 
ولا. هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص 
لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة عن 
أبي الأخوص؛ لأنه أسقط مورقًا من الاستاد, 
وهمام وسعيد بن بشيرأدخلا # الإسناد مورقاء 
وإنما شككت أيضًا 2 صحته لأني لا أقف على سماع 
فتادة هذا الخبر من مورق). 


قلت: ثم أن هؤلاء الثلاثة قد خولفواء خالفهم 
عاصم بن النضرء أخرجه الطبراني 4# «المعجم الأوسط) 
(58940): حدثنا إبراهيم أنا عاصم بن النضرء 
أنا معتمر ين سليمان؛ عن أبيده عن قتادة, 
عن سالم بن عبد اللّه. عن أبيه؛ عن رسول الله و 
قال: «المرأة عورة, وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها 4 قعر بيتها)». 
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قلت: وهذا إسناد مئكر؛لمخالفة عاصم بن 
النضر بن المنتشر - وهو صدوق؛ روى عنه الأئمة 
وذكره ابن حبان 2 الثقات - لمن هم أوثق منه وأكثر 
عدداء فرواية الثلاثة أولى. 


قول الدارقطني: 8 
«ورفعده صحيح من حديت فنادة»: 


لا يغهم من كلام الإمام الدارقطني رحمه الله هذا 
تصحيحه للرواية المرفوعة؛ إذ غاية ما يفهم من 
كلامه أنه يصوب رواية قتادة للحديث المرفوع, 
ولم ينظر 4 من فوقه؛ وهو تصحيح مقيد لأنه قيد 
الصحة بوصول الحديث إلى ذلك الراوي. 


() أبوإسحاق السبيعي. 
ورواه عنه كل من: 


أ/ شعبة: واختلف عنه: 


© فرواه عمروين عاصم عنه مرفوعًاء 
قال الدارقطني: «ورواه أبو إسحاق السبيعي» عن أبي 
الأحوص واختلف عنه؛ فرفعه عمرو بن عاصم» عن 
شعبة. عن أبي إسحاق؛ ووقفه غيره من أصحاب 
شعبة!"/ وقال أيضًّا: «ورواه شعبة عن أبي إسحاق 
عنه, وتفرد بيه عمرو بن عاصم عنه ولم يروه عنه 
غير محمد بن أحمد بن زيدا مرفوعا, ثم قال: 
«غريب من حديثه عن شعبة مرفوعاء تفرد به 
حماد بن زيدا'' عن عمرو بن عاصم عن شعبة)١".‏ 
19 وتابعه - 4# الظاهر- على رفع الحديث بهز بن أسد, 
أخرج روايته البيهقي 4 «الشعب) (717“4) عن 
أبي علي صالح بن محمد البغدادي الحافظ. 


.)5١هز «الحلل‎ )١( 

)١(‏ قال محقق «أطراف الغرائب» (44/7): قوله: «حماد بن زيد)» لعل 
صوايه: محمد بن زيدا ‏ وهذا تكرار لما سبق. 

(*) «أطراف الغرائب والأفراد) (901") لابن طاهر المقدسي. 


وزاهر بن طاهر الشحامي 4 «الجزء فيه الخامس 
والسادس والسابع والثامن من أحاديث عبد الرحمن 
بن بشر بن الحكم العبدي» (رقم 4١‏ - مخطوط) 
عن أبي حامد بن الشرقي. 


كلاهما (البغدادي» والشرقي) عن عبد الرحمن 
بن بشر بن الحكم,؛ حدثنا بهز بن أسد, عن شعبة:, 
عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله 
عن النبي يله قال: «النساء عورة؛ وإن المرأة لتخرج 
من بيتها ما بها بأس فيستشرفها الشيطان يقول: 
ما مررت بأحد إلا أعجبته؛ وإن المرأة لتلبس ثيابها 
فيقال لها: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضاء 
أشهد جنازة: أصلي لي مسجدء وما عبدت امرأة ريها 
بمثل أن تتعبد 4 بيتهاء. قال أيو علي صالح: 
وهذا الحديث مما استفغدناه بنيسايور. 


قلت:. وهده الرواية أشار إليها الدارقطني 
بصيغة التمريضء فقال: «وروي عن بهز بن أسد 
عن شعبة أيضّا!'. ولم يعتد بها كمتابعة, 
ولعل الخطأ فيها من عبد الرحمن بن بشر بن الحكم, 
فقد تفرد بها عن بهز,ء والله أعلم. 


© وخالفه عمرو بن مرزوق؛ فرواه موقوفًاء أخرجه 
الطبراني ي «المعجم الكبير (865/9١):حدثنا‏ محمد 
بن حيان المازني» ثنا عمرو بن مرزوق؛ أنا شعبة, 
عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله 
قال: (إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتهاء 
وما بها من بأس فيستشرف لها الشيطان, فيقول: إنك 
لا تمرين بأحد إلا أعجبته؛ وإن المرأة لتلبس ثيابهاء 
فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضاء أو أشهد 
جنازة: أو أصلي 2 مسجدء وما عبدت امرأة ريها 
مثل أن تعبده ‏ بيتهاء». 


قال الدارقطني: «ووقفه غيره من أصحاب شعبة)". 


١ )4(‏ أطراف الغراتب والأفراد) (9100") لابن طاهر المقدسي. 
(5) «الحعلل (ه١5).‏ 
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ب/ أبوالأحوص: 


أخرجه ابن أبي شيبة 4 «المصنف)» (1/9 ْ6): 
حدثنا أبو الأحوص, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص» 
قال: قال عبد اللّه: «احبسوا التساء # البيوت, 
فإن النساء عورة؛ وإن المرأة إذا خرجت من بيتها 
استشرفها الشيطان.؛ وقال لها: إنك لا تمرين بأحد 
إلا أعجب يك). 


ج/ إسرايبل: 


قال الدارقطني: «وكذلك رواه إسرائيل» وغيره: 


عن أبي إسحاق موقوف)". 


د/ ورفاد ومكسيرة: 
قال الدارقطني: «ورواه ورقاء ومغيرة عن أبي إسحان, 
وتفرد به شباية عنهما!". 


قلت: والصواب عن أبي إسحاق أنه رواه بالوقفضف 


قال الدارقطني: «والموقوف هو الصحيح من حديث 
أبي لحان "الى 


أخرجه ابن أبي شيبة 4 «المصنف) (ه/7١٠)‏ 
عن سليمان بن المغيرة. 


والطبراني 2# «المعجم الكبلبير) (9/ه؟؟) 
من ف تتلللطتاوززي 


كلاهما (ابن المغيرة» وأبي هلال) عن حميد بن هلال» 
عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود موقوفا من قوله. 


(١)«الحلل‏ (ه١1).‏ 
)١(‏ «أطراف الغرائب والأفراد) (9901) لابين طاهر المقدسي. 
(9)«الحعلل (ه١5).‏ 


ولفظ ابن أبي شيية : «المرأة عورة,. وأقرب ما تكون 
من ريها إذا كانت 4 قعر بيتهاء فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان). 


ولفظ الطبراني: (إن المرأة عورة» وإنها إذا خرجت 
من بيتها استشرفها الشيطان:ء فتقول: ما رآني أحد 
إلا أعجبته؛ وأقرب ما تكون إلى اللّه إذا كانت 


قفلت: وهذا إسناد صحيح موقوفا. 


)١(‏ حديث: «المرأة عورة) 
الصواب فيه أنه من 
كلام عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 


3 


)0( رواية فتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص 
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًاء معلولة 


بعدم ثبوت سماع قتادة من مورق العجلي. 


(") إذا افترضنا ثبوت سماع قتادة من مورق العجلي» 
فإن فورق العجل قد خولف من ثقنين وشماء 
أبو إسحاق السبيعي وحميد بن هلالء؛ فروياه 
موقوفًاء وهو الصواب, لأنهما أوثق وأحفظ. 


(؛) تصحيح الدارقطني لرواية قتادة مرفوعا 
هو (تصحيح مقيد)» وليس تصحيح مطلق. 

(5) رواية سليمان التيمي عن قتادة عن أبي الأحوص 
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًاء معلولة 


بعدم سماع قتادة من أبي الأحوص. 


(5) رواية قتادة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفومًاء رواية منكرة لا تصح. 
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5 
معنحى_ائرم 
ابن مسعود رضي الله عنه: 


فوله: (المرأةعورة).. 


العورة وصف للمرأة ليس فيه انتقاص كما 
يتوهم بعض الجهلة: إذ المقصود هو الحث على 
ستر المرأة وصونهاء وحراسة شرفها وعفتهاء وحفظ 
عرضها من شياطين الإنس والجن. وبيان أهمية ذلك. 


فكل شيء يجب صونه وحمايته من التلف أو الابتذال 
أو التكشف فهو عورة: ومنه قوله تعالى: «وَيَسْتَأَذِن 
هَرِيقَ مِنْهُمْ النَبِيَّ يُقولون إن بُيُوكنَا عورَة وما هِي 
بِعَورَةٍ إن يُرِيدُون إل فِرَارًا4 [الأحزاب: 21١‏ لذا نجد 
العورة يبدّل ف الذب عنهاء ويقدم لأجل صونها 
النفس والنفيسء كالثغور والبيوت وغيرها. 


لأجل ذلك فرض الله على ال ممرأة المسلمة ما يلي: 


)١(‏ الحجاب الكامل: قال تعالي: «يا أيه التَّبنُ قَلِ 
لأزوًا جك وبناتك ونساء المُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَليْهِنَ 
مِنْ جلا بيبهنَ دبك أذئى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيّنَ 
وكان الله غفورً رَحِيما [الأحزاب: 109 


) ") القرارة ال لكان لطا الإوَقَرْنَ ضِي بُيُوتِكنَ 
وله تبَرَجِنَ تبرج الْجَاهِلِيّة الأولى وَأَقِمِنَ الصّلاة 
وآقِينَ الزّكاة وَأطِعن الله وَرَسُولَهُ نّم يُرِيد الله 
ِيُدْهِب عَتْكمُ الرَّجْ سأَهْل الْبَيْتِ وَيُطْهّرَكُم تَطْهِيرًا4 
[الأحزاب: *17, قال القرطبي: (معنى هذه اللآية 
الأمر بلزوم البيت: وإن كان الخطاب لنساء النبي 
صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه 
بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع التساى, 
كيف والشريعة طافحة بلزوم التساء بيوتهن,؛ 
والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة)!! 

) ؟') عدم الخضوع بالقول: قال تعالى: قلا تخضعن 
بالقول فَيَطمّعَ الذي فِي قَلبِهِ مَرَضْ وَقَلنَ قَوْلا 
معرو فطاع [الأحزاب: 177 


.)١79/١4( «الجامع للأحكام القرآن)‎ )١( 


قوله: (واقرب ما نكون من ربها 

إذا كانت فى فعر بينها): 

وذلك لامتثالها لأمر الله عز وجل بالقرار 2 البيت, 
وابتعادها عن مواطن الفساد ومواقع الفتن, 
ويأس الشيطان من غوايتها أو الغواية بها. 


قوله: (فإذا خرجت استشرفها الشيطان): 


فبخروجها من مملكتها بلا ضوابط شرعية. غدت 
صيدًا سهلا لألاعيب إبليس وحيله؛ فيزينها 4 أعين 
الناس للفتنك ويغري فساق التناس والذين 2 
قلوبهم مرض يها 


قال المناوي: «يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي 
بهاء فيوقع أحدههما أو كلاهما لي الفتنة2 أو المراد 
شيطان الإنسء سماه به على التشبيه؛ بمعنى أن 
أهل الفسق إذا رأوها بارزة طمحوا بأبصارهم نحوها 
والاستشراف فعلهم, لكن أسند إلى الشيطان لما أشرب 
4 قلوبهم من الفجور, ففعلوا ما فعلوا بإغوائه وتسويله 
وكونه الباعث عليه ذكره القاضيء وفال الطيبي: 
هذا كله خارج عن المقصودء والمعنى المتبادر أنها ما 
دامت بي خدرها لم يطمع الشيطان فيها وي إغواء 
الناس»؛ فإذا خرجت طمع وأطمع؛ لأنها حبائتله 
وأعظم فخوخده؛ وأصل الاستشراف وضع الكف فوق 
الحاجب ورفع الرأس للنظر'". 


وقال أيضًا: «النساء أعظم حبائل الشيطان؛ وأوثشق 
مصائده؛ فإذا خرجن نصبّهن شبكة يصيد بها الرجال؛ 
فيغريهم ليوقعهم 2# الزناء فأمرن بعدم الخروج حسما 
لمادة إغوائه وإفصساده!". 


وهذا هو معنى حديث جابر بن عبد الله #5 مرفوهًا: 
«إن المرأة ثقبل 2 صورة شيطان. وثدبر 2 صورة 
شيطان. فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله., 
فإن ذلك يرد ما 2 ا ماس الي 

(١؟)‏ «فيض القدير (555/5). 

(") «فيض القدير (18/5؟2)5 

(؛) حديث صحيح: أخرجه أحمد لي «مستده) :.)١41/5١(‏ ومسلم ف 

«صحيحد) .)١1107(‏ من طريق أبي الزبيرء عن جابر به. 


5" 
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قال النووي: «قال العلماء: معناه الاشارة إلى الهوى 
والدعاء إلى الفغتنة بهاء لما جعله اللّه تعالى 2 
نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن 
وما يتعلق بهن. فهي شبيهة بالشيطان 2 دعائه 
إلى الشر بوسوسته وتزيينه له ويستتنبط من هذا 
أنه ينبغي لها أن لا نتخرج بين الرجال إلا لضرورة: 
وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيايهاء واللاعراض 
عنها ل 


وبهذا يتبين للمجتمع المسلم: أهمية الحجاب الشرعي 
للمرأة المسلمة: لأنها معلمة الأجيال» ومربية الأبناء, 
فإذا صلحت الشجرة 3 صلح ثمرهاء وصونها عن 
أصحاب الشهوات كلد للمجتمع بأسره., قال تعالى: 
«واللة يريد أن ينوب ع وَيُرِيد الذِينَ يَتَبِعُونَ 
الشهوات أن كعيلو) ميلا عظيما © [التساء:1717.. 


واللّه من وراء القصد. 18 


المصادر والمراجع: 


)١(‏ أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني. محمد بن طاهر 
المقدسي» نسخ وتصحيح: جاير بين عبد الله السريعع. 
دار التدمرية. ط 5 5:758اه. 

)0( الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» ابن المنذر النيسابوري» 
تحقيق : إبراهيم الشيخ: دار الفلاح: الفيوم, ط "”؟' ١":ةاها.‏ 


له البح رالزخار المحروف ب (مسند البزار)», نتحفقيق: 
محفوظ الرحمن زين اللّه. وعادل بن سعدء وصبري 
عبد الخالق الشافعي؛ مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة) 
ومؤسسة علوم القرآن (بيروت)؛ ط 201 109اه -17.0اه. 

(؛) التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ابن خزيمة) 
نحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, دار الرشد, 
الرياض» ط ث3 8م١٠ة5اه.‏ 

(5) الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ. مخطوط نُشر لي برنامج 
جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية. 

(5) الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني 


وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة؛ ط "2 
اه 
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(10) الجامع الكبير الترمذيء نحقيق: د. بشار عواد معروف, 
دار الغرب الاسلامي؛ ط 2١‏ 95م 


)0( الجامع لشعب الايمان» البيهقي» نتحقيق: د. عبد العلي 
عبد الحميد حامد مكتبة الرشد,؛ الرياض. ط 201١‏ 5717 اه. 


)) الطيوريات, المبارك بن عبد الجبار الطيوريء انتخاب: 
أبو طاهر السلفي. تحقيق: د. سمان يحيى معالي 
وعباس صخر الحسن, أضواء السلفء. الرياض.: ط ١‏ 576 اه. 


(١)العلل‏ الواردة 4 الأحاديث النبوية؛ الدارقطني؛ تحقيق: 
د. محفوظ الرحمن زين اللّه السلفي»؛ دار طيبة؛ الرياض,»؛ 
ط 01 09١ئاه.‏ 


(١١)الكامل‏ ةك ضعفاء الرجال؛ ابن عدي الجرجاني: نتحقيق: 


عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض؛ وشاركهما: 
عبد الفتاح أبوسنة:؛ دار الكتب العلمية: بيروت: ط 21 1414اه. 


(1١1)المحلىء‏ ابن حزم. أحمد محمد شاكرء إدارة الطباعة 
المنيرية: مصرء "اه 


(1)المراسيلء؛ عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ تحقيق: شكر الله 
بن نعمة الله قوجاني. مؤسسة الرسالة ط 205 1418اه. 

(4١)المستد‏ الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود 
قطع 2 سندها ولا ثبوت جرح 4 ناقليهاء ابن حبان البستي» 
تحفيق : محمد علي سونمز وخالص آي دمير دار ابن حزم 
بيروت. ط 5*1 اه 

(15)المصنفه ابن أبي شيبة)» تحقيق: محمد عوامة: شركة دار 
القبلة (جدة) ومؤسسة علوم القرآن (دمشق): ط 143717201 اه. 


(1)المعجم الأوسطه الطبراني؛ تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
دار الحرمين., ١١41اه.‏ 


(10)ال معجم الكبير الطبراني»؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي؛ مكتبة ابن تيمية القاهرة ط ")2 5٠1اه.‏ 


(18) تاريخ مدينة السلام (بغداد). الخطيب البغداديء تحقيق: 


د. بشار عواد معهروف. دار الغرب الاسلامي» بيروت 
ط 201 ؟577اها. 


(9١)ذم‏ الكلام وأهله: أبي إسماعيل الهرويء تحقيق: أبو جابر عبد 
الله بن محمد بن عثمان الأنصاريء مكتبة الغرباء الأثرية. 

)٠١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي المطبعة المصرية بالأزهر, 
ط 01 749اه. 


)"١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي, 
المكتبة التجاريةهة الكبرىء مصرء ط ١‏ 5ه”7اه. 


)١1١(‏ مختصر ال مختصر من المسند الصحيح عن النبي يل 
ابن خزيمة: نحقيق: د. ماهر ياسين الفحلء دار الميمان 
للنشر والتوزيع»؛ ط ل "ةاه. 

(7)مسند أحمد بن حنبالء جمعية المكتز الإاسلامي» 
ط "١ 1١‏ 1اه. 
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التلى محسد 
صلى الله عليه وسام 
فى عيون الغربيين المنصفين 
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العدد الأول/ ديسمبر 4١١٠م‏ - صفر 1475اه 


إن الباحث المتتبع لما قيل وكتب حول النبي محمد إل سيجد أن هذه الشخصية 
التاريخية قد نالت حظا وافرًا من الاهتمام والتمجيد والاعجاب من قبل مختلف 
الأعراق» وعلى الرغم من وجود من طعنوا وانتقدوا وشككوا يك نبوته عليه الصلاة 
والسلام؛ فإن التوجه العام ينحو نحو تقدير هذا النبي العظيم., ويأتي هذا المقال 
لبيان صورة النبي محمد ولد بي عيون الغربيين المتنصفينء وهم كالآتي على سبيل 
الكثال لا الحصر. 


مايكل هارت: 


"1ش ةا ال رلاكلا 1911401814 


احتل النبي محمد يل المرتبة الأولى 2 قائمة «المائة شخصية الأكثر تأثيرًا على 
البشرية عبر التاريخ) وفقَا للكاتب الأمريكي مايكل هارت 4 كتابه؛ يقول: 
«لقد اخترت محمدًا ل أول هذه القائمة: ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار 
ومعهم حق 24 ذلك؛ ولكن محمدًا هو الإنسان الوحيد 4 التاريخ الذى نجح نجاحًا 
مطلقا على المستوى الديني والدنيوي, وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من 
أعظم الديانات» وأصبح قَائَدًا سياسيًا وعسكريًا ودينيًا. وبعد ١‏ قرنًا من وفاته 
فإن أخر محمد ما يزال قويًا متجددً..)!). 


(*) حفيظ اسليماني: باحث ف مقارنة الأديان - جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس المملكة. 


لم هارت مايكل» الخالدون مائة: ترجمة: أنيس منصورء؛ نشر الزهراء للإعلام العربي» 5 هد ١5‏ 


ه العودة إلى البداييّ حم 
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النبي محمد يلد في عيون الغربيين المنصفين 


ثم يضيف أيضا: «والقران الكريم نزل علي الرسول 
كاملا. وسُجات آياته وهو ما يزال حيًا. وكان تسجيلا 
م منتهي الدقة2 فلم يتغير منه حرف واحكد.. 
وليس ذا المسيحية شيء مثل ذلك. فلا يوجد 
كتاب واحد محكم دقيق لتعاليم المسيحية بشبة 
القران الكريم. وكان أثر لقرآن الكريم علي الناس 
بالغ العمق. ولذلك كان أثر محمد على الاسلام 
أكثر وأعمق من الذي تركة عيسي على الديانة 
السيحية!"). 


وفيما يخص الجانب الديني يقول هارت: «فعلى 
المستوى الديني كان محمد قويًا 4 تاريخ البشرية, 
وكذئك كان عيسي. وكان الرسول على خلاف 
عيسي رجلا دنيويًاء فكان زوجًا وأباء وكان يعمل 
4 التجارة ويرعى الغنمء. وكان يحارب ويُصاب ل 
الحروب ويمرض.. ثم مات.. ولما كان الرسول قوة 
جبارة» فيمكن أن يقال أيضًا أنه أعظم زعيم 
سياسي عرفه التاريخ!". 


«.. فهذا الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذي جعلني 
أومن إن محمد هو أعظم الشخصيات أثرًا أ تاريخ 
الإنسانية كله 


توماس كارليل: 


لم51 181 4 4 11421814245" 


الفيلسوف الإنجليزي توماس كارئيل (94/١11م-1881م))؛‏ 
فقد خصص لذ كتايه «الأبطال وعبادة البطولة)» 
فصلا تنبي الإسلام يعنوان: «البطل لي صورة رسول: 
محمد -الإاسلام) يقول: «لقد أصبح من أكبر العار 
على كل فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغي 
إلى ما يدعيه المدعون من أن دين الإسلام كذب» 
وأن محمدًا خداع مرور.. 


١5 نفسه؛ ص‎ )١( 
الاك‎ ١١ نفسه. ص‎ )"( 


(") نفسه.: ص ١9‏ 


وآن لنا أن نحارب ما يُشاع من مثل هذه الأقوال 
السخيفة المخجلة2 فإن الرسالة التي أداها ذلك 
الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثنا عشر قرنًا 
لنحو مائتي مليون من الناس أمثالناء خلقهم الله 
الذي خاقناء أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة 
التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائتة 
الحصر والااحصاء, أكذوبة وخدعه ؟ 


أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الراي أبدًا. ولو أن 
الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج 
ويصادفان منهم (أي الملايين) هذا التصديق والقبول» 
فما الناس إلا حمق مجانين» وما الحياة إلا سخفه 
وعبث وضلالء كان الأولى بها ألا تخلق! 


هل رأيتم قط معشر الناس؛ أن رجلاً كاذيًا يستطيع 
أن يوجد ديئًا وينشره؟ عجب والله. إن الرجل 
الكاذب لا يقدر أن يبني بينًا من الطوب.. وعلى ذلك 
فلسنا نعد محمدًا قط رجلاً كاذبًا متصنمًا يتذرع 
بالحيل والوسائل إلى بغيته أو يطمح إلى درجة ملك 
أو غير ذلك من الحقائر والصغائرء وما الرسالة التي 
أداها إلا كانت حما صريحا. وما كانت كلمته 
إلا صونًا صادقًا صادرًا من العالم المجهول (يعني الغيب) 
كلا( ما محمد بالكاذب ولا بالملفق؛ وإنما هو قطعة 
من الحياة قد تفطر عنها قلب الطبيعة:؛ فذا هو 
شهاب قد أضاء العالم أجمع؛ ذلك أمر الله!'). 


ثم يختم قائلاً:«إني لأحب محمدًا لبراءة طبعه من 
الرأي والتصنع. ولقد كان ابن القفار هذا رجلة 
مستقل الرأي» لا يعول إلا على نفسد: ولا يدعي 
ما ليس فيه ولم يكن متكبرًا ولكنه لم يكن ذليلا: 
فهو قائم 4 ثوبه المرقع كما أوجده الله وكما أراده, 
يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة 
العجم» يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة 
وللحياة الآخرة. وكان يعرف لنفسه قدرها.. وكان 
رجلا ماضي العزم لا يؤخر عمل اليوم إلى غد!!". 

(4) توماس كارئيل: الأبطال؛ ترجمة: محمد السباعيء الناشر: 


مكتبة مصر اص ”7ه. 
(5) نفسه؛ ص 9 
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النبي محمد يلد في عيون الغربيين المنصفين 


ول ديورانت: 


"3" كله 18 10 2ل . لله 14ح 1]1ءلاء1 1 597 


يقول الفيلسوف والمؤرخ والكاتب الأمريكي ول ديورانت 
(من أشهر مؤلفاته كتاب قصة الحضارة؛ والذي 
شاركته زوجته أريل ديورانت 2 تأليفه): 


«إذا ما حكمنا على العظمة يما كان للعظيم من أثر 
نك الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظماء 
التاريخخح فلقد أخذن على نفسه أن يرفع ال مستوى 
الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به لي دياجير 
الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراءء وقد نجح 2 
تحقنيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح 
آخ راف التاريخ كله وقل أن نجد إنسائًا غيره حقق 
ماكان يحلم بي "الى 


ثم يضيف: «ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد 
التمسك بالدين وكفىء بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير 
قوة الدين تدفع العرب 24 أيامه إلى سلوك ذلك 
الطريق الذى سلكوه.. وكانت يلاد العرب لمايداً 
الدعوة صحراء جدياء»؛ تسكنها قبائل من عبدة 
الأوثان.. قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء وكانت عند 
وفاته أمَّة موحدة متماسكة: وقد كبح جماح التعحصب 
والخرافات:؛ وأقام فوق اليهودية والمسيحية, ودين 
بلاده القديم: دينًا سهلاً واضحًا قوياء وصرحًا خلقيًا 
قوامه البسالة والعزة القومية. واستطاع ب جيل 
واحد أن ينتصر لي مائة معركة, وك قرن واحد أن 
يُنشئ دولة عظيمة:؛ وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة 
ذات خطر عظيم ل نصف العالم)!". 


ثم يضيف بوصفه المصلح 4 التاريخ كله بالقول: 
«لسنا نجد 4 التاريخ كله مُصلحًا فرض على 
الأغنياء من الضراتب ما فرضه عليهم محمد 
لإعانة الفقراء!". 


2,19" ول ديورانت. قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدران ج‎ )١( 
دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع؛ افكروت: ك1 4ه‎ 

(؟) ول ديورانت. مرجع سابق؛ ص 17. 

2 نفسه ص 69. 


وعن حثه لطلب العلم يقول عنه: «تدل الأحاديث 
النبوية على أن النبي كان يحث على طلب العلم 
يعجب يه فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم 
الصلحين الدينيين..)(. 


غوساف لوبون: 


8864217 كلارمظة 5715 له "621181 


وهو طبيب ومؤرخ فرنسي»؛ يقول عن محمد وَل: 
«جمع محمد قبل وفاته كلمة العرب؛ وخلق منهم 
أمة واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد 
فكانت 4 ذلك آيتّه الكبرى. 


ومن العبث أن نبحث 2: هل كانت هذه الدج الي 
َلغها محمد مما توحّاه قبلا ونحن إذ لم ثُوْتَ سوى 
علم قليل عن علل ارتباط الحوادث التي ذعن 
لحكمها طومًا أو كرهًا ترانا مضطرين إلى مجاراة 
المؤرخين لي رأيهم أن ما بلغه أعاظم الرجالء؛ ومنهم 
محمدء من النتائج هو مما كانوا يُسعون إلى تحقيقه, 
رأي مثل هذاء وإن كان لا يُسَّلم به على علاته 
لا نخوض 4 نقضه؛ لما 4 ذلك من الخروج عن 
موضوع هذا الكتاب. ومهما يكن من أمر فإن مما 
لا ريب فيه أن محمد أصاب 2 بلاد العرب نتائجّ 
لم تُصِب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل 
الإسلام؛ ومنها اليهودية والتصرانية2 ولذلك كان 
فضل محمد على العرب عظيها)". 


«إن محمدًا أصاب 4 بلاد العرب نتائج لم ثُصِب 
مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام, 
ومنها اليهودية والنصرانية, وتلذلك كان فضل محمد 
على العرب عظيمًا.. وإذا ما قيست قيمة الرجال 
بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرَفهم 
التاريخ.. والتعصب الديني هو الذي أعمى بصائر 


مؤرخي الغرب عن الاعتراف بفضل محمد)!". 


.١5١ ١ ص‎  هسفن‎ (5 

(ه) غوستاف لويون؛ حضارة العربء ترجمة: عادل زعيترء الناشر: 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. ص .١١9‏ 

.١" نفسه ص‎ 3١ 
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النبي محمد يد في عيون الغربيين المنصفين 


وعن جمع الرسول بين السلطات يقول لويون: 
١ل‏ شيء أصوب من جمع محمد لجميع السلطات 
المدنية والحربية والدينية 2 يد واحدة أيام كانت 
جزيرة العرب مجزأة ما استطعنا أن نقدر قيمة ذلك 
بنتائجه؛ فقد فتح العرب العالم 4 قرن واحد يعد 
أن كانوا قبائل من أشباه البرايرة المتحاربين قبل 
ظهور محمدن'"). 


5 
مهمه د أإسد - 
55 7975 «11 1110021202 


ليوبوئد فايس (واء/|00101ع1) اليهودي التمساوي الأصل 
والذي تسمى ب «محمد أسد) بعد إسلامه يقول: 
«إن العمل بالسنة يكون كل شيء لي حياتنا اليومية 
مبنيًا على الاقتداء يما فعله الرسول وَل وهكذا نكون 
دائماء إذا فعلنا أو تركنا ذلك, مجبرين على أن نفكر 
بأعمال الرسول وأقواله الممائلة لأعمالنا هذه 
وعلى هذا تصبح شخصية أعظم رجل متغلغلة 
إلى حد بعيد 4 منهاج حياتنا اليومية نفسد, 
ويكون نفوذه الروحي قد أصبح العامل الحقيقي 
الذي يعتادنا طوال الحياة)!". 


"11ج 5 :1لا قلا 115 1<[ 7ح جر 


صاحبة كتاب «حياة وتعاليم محمد)». تقول عن نبيئنا 
الكريم ويد «من المستحيل لأى شخص يدرس حياة 
وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا 
النبي وكيف علّم الناس. إلا أن يشعر بتبجيل هذا 
النبي الجليل؛ أحد رسل الله العظماءء؛ ورغم أنني 
سوف أعرض فيما أروى لكم أشياء قد تكون مألوفة 
للعديد من الناسء فإنني أشعر لي كل مرة أعيد فيها 


14١5 نفسده ص‎ )١( 


(؟) محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة عمر فروخ:؛ الناشر 
دار العلم للملايين:» ص 2١١١‏ 


قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل متجددين لهذا 
المحعلم العربي العظيم. فلو نظرت إلى النساء اللاتي 
تزوجهن لوجدت أن كل زيجة من هذه الزيجات كانت 
سبيًا إما 4 الدخول 4 تتحالف لصالح أتباعه ودينه 
أو الحصول على شيء يعود بالتفع على أصحايه؛ 
أو كانت المرأة التي تزوجها 4 حاجة ماسسة 
للحماية". 


أخلص إلى أن شخصية النبي محمد يله قد حظيت 
بمالم تحظى به شخصية دينية أخرىء فهو النبي 
العادل العظيم المؤثر القائد ذو الأخلاق الرفيعة, 
وهي شهادات صادرة عن الغربيين.. 
وما أحوجنا اليوم إلى توسيع دائرة هذا الاعتراف 
بالاسلام ورسوله؛, من أجل خلق نوع من التقارب 
بين الأديان والحضارات: بعيدًا عن التعصب والكراهية 
المبنية على الجانب الديني.. 

فهل نحن فاعلون؟ 18 
(؟) حسين حسيني معدي؛ لرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم 4 عيون 


غربية منصفة:ء الناشر: دار الكتاب العريبى - دمشق.: طل1ء/ ١519‏ نقلا 
عن: آن بيزينت. حياة وتعاليم محمدء دار مادرس للنشر ؟9717ام. 
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جهود ابو عيسى الوراق 
فى علم مقارنة الأديان 
كتاب «المعقالات» نعودجا 
عبد الرحمن ن. الطوسي 


كلل يها على 2 6 هجح +١)‏ جه 
ل الوك ا اا 
١‏ لخاك هس د ا 0 
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العدد الأول/ ديسمبر 4١١٠م‏ - صفر 11475اه 


لم يكن فن الجدل الديني» وليد لحظة زمنية معينكة: بل هو تراكم مجموعة 
من المعارف على مر التاريخ؛ أصبحت اليوم تشكل علمًا له أسسه وقواعده؛ ومراجعه 
ومصادره: وأصبح يدرس ف الجامعات وثعقد له الندوات وثكتب فيه البحوث 
والأطروحات. وإذا قمنا برصد تاريخ هذا العلم» سنجده مر بثلاث مراحل أساسية, 
مرحلة التأسيسء ثم مرحلة التقعيد وأخيرًا مرحلة الكمال.. 


وكانت البداية مع القرآن الكريم؛ الذي يرجع له الفضل بالدرجة الأولى ب وضع 
لبنة أساس هذا العلم» من خلال الآيات العديدة التي ترسخ ميدأ الحوار والنقاش 
والجدلء والآيات التي تعرض للعقائد الفاسدة للناس وتنتقدهاء وانطلاقا من هذه 
الآيات» بدا العلماء 2 تأسيس هذا العلم» ورسم ملامحه؛ ثم خلف من بعد هؤلاء 
خلفه قعّدوا قواعده؛ حتى استوى على سوقه؛ فوصل إلينا على صورته التي 
هو عليها اليوم. 


لكنناء عندما نذكر الرجال الذين ساهموا ل هذا المجال؛ نكتفي بذكر الأعلام 
المشهورين الذين قادوا مرحلة التقعيد, من أمثال ابن حزم وابن تيمية وابن القيم 
وغيرهم: وأما الذين قادوا مرحلة التأسيسء فإننا - وللأسف - نضرب عنهم الذكر 
صفحاء وندفنهم تتحت رمال النسيان؛ مع مالهم من فضل 2 فن جدل الأديان. 


)١(‏ المصدر الأساسي والرتيسي لهذا المقال» هو بحث د. دافيد توماس المعنوَن «أبو عيسى الوراق 
وتاريخ الأديان). 


العودة إلى البداييّ حم 


جهود أبو عيسى الوراق 
في علم مقارنة الأديان 
كتاب «المقالات» نموذجا2" 


عبحد الرحصس 
نا الصوسيا 
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وما كانت نسبة الفضل إلى أهله من تمام مكارم العلم, 
وجب علينا أن نسلط الضوء على هؤلاء الذين كان 
لهم قدم سبق 2 هذا الباب. وقد اخترت أن أعرف 
القارئ الكريم بأحد أقطاب الجدل الديني 24 المرحلة 
التأسيسية؛ ممن برع 2 هذا المجال» وترك بصمته 
فيهاء حتى كانت كتاباته زادًا للمفسرين 4 طلب هذا 
الفرع من علوم الدين.. 


هذا الرجل هو أبو عيسى الوراق. محمد بن هارون 
الوراق ادر (توك 4" ه / 85١‏ م بالرملة - 
العراق)!') من المتكلمين النظارين. وكان معتزئيًاء 
ثم خلط وانتهى به التخليط إلى أن صار يرمى يمذهب 
00 الاين ('0"), وكان للمعتزئة السبق 2 0 
بذنك!* . بينما يَعده الاثنا عشرية من رجائهه!", 
قال عنه صاحب الرواشح «من أجلة المتكلمين ف 
أصحابنا وأفاضلهم)!'' وأكثروا من النقل عنه!". 


2.77/4 أنظر: مروج الذهب‎ )١( 

(") مذهب أصحاب الاثنين: وهو مذهب الثنوية (2ؤالةنا) 
القائلين بإلهين اثنين» النور والظلمهة, الخير والشرء ينكمي 
إلى هذا المذهب: المجوس. والمانوية.. وغيرهم. 

27١5/١ الفهرست:؛‎ )"( 

(؛:) وزعم الشريف المرتضى أن ابن الراوندي كان ممن اتهم 
أبا عيسى بتلك التهمهة أنظر: الشابة 49/١‏ 

(5) قال عنه القاضي عبد الجبار المعتزلي: «كان ثنويًا)» 
المغنتي» ص .١١‏ ثم رجع +3 كتابه تثبيت دلائل النبوة 
فقال عنه وعن غيره «وهؤلاء علماء الإمامية ورؤساؤهم, 
وعليهم يعولونء وإلى كتبهم يرجعون»». تثبيت دلائل 
النبوة 2.51/١‏ ووصفه بأنه من الروافضء؛ تثبيت دلائل 
النبوة 16 ثم به نفس الكتاب قال عنه «فاعرف هذا 
فإن هؤلاء المللاحدة كأبي عيسى الوراق؛ والحدادء؛ وابن 
الراوندي)»» تثبيت دلائل النبوة 21١19 - ١١8/١‏ وك غير 
ما موضع من الكتاب. والذي يتضح لي أن القاضي المعتزلي 
كان يعتبر الوراق زنديمًا ملحدًا ثانويًا حاقدًا على الاسلام, 
تشيع ووضع على ظهره بردعة الرفض؛ وادعى الاسلام, 
لكن 2 الحقيقة هو يضمر الكفر والالحاد أنظر: تثبيت 
دلائل النبوة 771/١‏ -71715. 

(5) أنظر: قاموس الرجال ١١/"اه7.‏ 

(0) الرواشح؛ ص ”17. 

(8)المرجع السايق. 
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وكان الوراق مصاحبًا لابين الراونديا") الملحدء ولما 
طلبهما السلطان - حسب رواية أبي علي الجبائي!'1- 
هرب ابن الراوندي» وقبض على الس فرمي - 
السجن:؛ وبقي هنالك بحاقم سارت | 


خلّف أبو عيسى وراءه مجموعة من الأعمال ككتاب 
الامامة الكبرى, والامامة الصغرى؛ وكتاب اقتصاص 
مذهب أصحاب الاثنين والرد عليهم,» وكتاب الرد على 
المجوسء وكتاب الرد على اليهود؛ وكتاب الرد على 
النصارى الكبيروالأوسط والأصغرا"'' وكتاب السقيف4: 
وكتاب اختثالاف الا لكن» للأسف كتاباته 
لم تُحفظ لناء ريما بسبب سمعته السيئة» لكن لحسن 
الحظء وصلنا كتايه «الرد على التصارى)» من خلال 
اقتباسات يحيى بن عديا*'. الفيلسوف المسيحي, 
تلمين الفارابي» الذي كتب ردًا على أبي عيسى افتبس 
فيه كلامه ورد عليه ''. وسمى رده هذا «تبيين غلط 
محمد ين هارون المعروف بأبي عيسى الوراق»))» فحفظ 
لنا غالبية نص كتاب أبي عيسى الوراق: إن لم يكن 
النص الكامل للكتاب. 


يقول الأستاذ خليل سمير ومن معه مؤكدين أن 
«الغالبية العظمىء إن لم يكن كامل رد أبو عيسى 
الوراق على الثلاث فرق من التنصارى فد حفظ لنا 2 


الرد الذي قام به يحيى بن عدي.!". 


(9) ابن الراوندي: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق 
الراوندي. 
)٠١(‏ أبو علي الجبائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجباتئي. 
)١‏ أنظر: تاريخ الإسلام 4١7/5‏ البداية والنهاية 55/١4‏ 
؟١١)‏ أنظر: الفهرست 27١5/١‏ 
١)الرواشح‏ ص "1؟. 
)١‏ وينسب له كتاب «المشرقي) وكتاب «النوح على البهائم), 
ورد هذه النسبة الشريف المرتضى - لما 4 هذين الكتابين 
من زندقة - محتجا يانه من المحتمل أن يكون بعض 
الثنوية هم من كتبوا هذه الكتب ونسبوها إليه0 
أنظر: الشالف ١/وم‏ -0١و.‏ 
)١5(‏ يحيى بن عدي: أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد ابن 
زكريا المنطقي التكريتي. 
.6 5 بناعلاتا! مداتهاءع5 عطا مأ مدأومامعط1 دتادنااا له :ع56 (16) 
1 5 ,300306 نهد أع عصدومط' | (17) 
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0 
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ولما كان أبو عيسى من أوائل الناس كلامًا عن الملل 
والنحل # الثقافة العربية الإسلامية تأثر بكتاباته 
العديد ممن غاصوا 2 بحر الجدل الديني من بعده, 
كالامام الباقلاني والقاضي عبد الجبار المعتزلي!'/ 
يقول الأستاذ عبد المجيد الشر ب معرض كلامه 
عن الإمام الباقلاني: «من الواضح 2# كلام الباقلاني 
على التصارى أنه اعتمد فيه على أسلافه من أصحاب 
الردود وخاصة منهم على الورات)!". 


ويعد كتابيه «الرد على التصارى) ذا أهمية كبيرة ذ 
مجال الجدل الدينيء لما احتوى عليه من حسن طرح 
لعقائد التصارى؛ ومن رد ونقد عقليين ل غاية البراعة 
والإتقان؛ لكن؛ أقول مستدركاء إن كتابه هذا 4 الرد 
على التصارى ليس هو أهم أعماله؛ بل إن لأبي عيسى 
موسوعة دينية غاية 2 الأهمية: وهي المعروفة باسم 
«المقاللات)»» وللأسف فإن هذا الكتاب القيم هو مفقود, 
لكننا انطلاقًا من كلام المتخصصين والشواهد الحية 
المتوفرة لديناء سنحاول رسم صورة تقريبية لهذا 
العملء وسنحاول بيانٍ جهود أبوعيسى الوراق 2 مجال 
مقارنة الأديان انطلاقا من هذا العمل المسمى «المقاللات)» 
وقد رأيت أن يكون الكلام مقسم إلى ثلاثة أقسام, 
قسم نبحث فيه محتوى هذا الكتاب» والقسم الآخر 
فسنتحاول فيه تصور العوامل وراء هذا العمل» 
أما القسم الأخير فسنتكلم عن المنهج الذي اعتمده 
أبو عيسى 24 مؤلفِه. 


من المؤكد لدينا أن أبا عيسى تكلم 2 كتاب «المقالات» 
عن فرى التصارى واختلافاتهم: فهو نفسه من أكد 
ذلك ك كتاب «الرد على التنصارى)» حين قال: «أتينا 
على وصف صنوف التصارى وألقايها وأسماءهاء 
وذكرنا بعض العال التي فرّقت بين أديانها واحتجاج 
كل فرقة منها لقولها 4ك كتابتا الذي وصفنا فيه 
مقالات الناس واختلافهم)!".. 


7 2 ,لرألصةتاذاقط) أكمتدوق عتموعاهص «لادرا/ا بزايدع :ع5 (1) 
(") الفكر الإسلامي 4 الرد على التصارى:؛ ص ١64‏ 
0 2 ,نقاذا بزائدع مأ عتمعامط مدناكلر)) - نمث (3) 
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ومنه: فقد خصص أبو عيسى كتاب «الرد على 
النصارى» للطوائف الثلاثة الكبرى المعروفةتت أما 
الطوائف الأخرى كالمارونية والأليانية والسبالية 
والأريوسية والبولية أصحاب بولس الساموساطي 
وغيرهم فقد فصّل فيهم 2 كتابه «المقالات» كما يدل 
سياق كلامه!"). 


الدارسون لا يعلمون عدد الفرق المسيحية التي تكلم 
عنها أبو عيسى الوراق 2 كتايه «المقالات) يقينَاء 
إلا أنه 4 مخطوطة (113 30 36/| .105)!”) لكتاب 
«الرد على التصارى» المحفوظة يمكتبة الفاتيكان, 
عند كلام أبي عيسى عن كتابه «المقالات) نجد تعليعا 
هامشيًا للناسخ يقول فيه: «كتب كتابًا يصف فيه 
مقالات الناس واختلافهم, وفيه جمع سبعين فرقة 
انصرانية. أغلبها ليس لها كتابات١".‏ 


تتبّع أخبار سبعين فرقة مسيحية وذكر الاختلافات 
بين بعضها البعض ليس أمرًا سهلاء وإن دل على 
شيء.؛ فإنما يدل على ريادة أبي عيسى 4 هذا الفن 
وتمكنه» وعلى موسوعية هذا الكتابء ولا أشك أنه 
كان له أثر على من جاء بعد الوراق ممن كتبوا يك 
هذا الفن - كما سنرى -. أضف إلى ذلكء؛ أن يكون 
لناسخ مسيحي من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
الميلادي معلومات عن هذا الكتاب يدل على مدى 
تأثير هذا الكتاب 4 الوسط الديني العربي. 


لم يقتصر أبو عيسى 2 كتاب «المقالات») على ذكر 
الفرق النصرانية فقطء بل قد تكلم فيه عن اليهود 
أيضاء فإن أبا الريحان البيروني 4 كتابه «الآثار 
الباقية) ينقل كلامًا 4 وصف بعض طوائف اليهود 
ينسبه لأبي عيسى 42 «المقالات) فيقول: ...١‏ 
وذكر أبو عيسى الوراق 2 كتاب المقالات أن السامرة 
لا تعيّده...!"/ «وحكى أبو عيسى الوراق 4 كتاب 
المقالات عن نوع من اليهود يقال لهم المغارية أنهم 
يزعمون أن الاعياد لا تصح إلا بأن يكون القمر ل 
ليلة الأربعاء. وهي التي تتلو نهار الثلاثاء عند 


.570 ,وأطا (4) 
(5) تاريخ نسخها: ١١لا‏ ه-ا/ 11١‏ م. 
.67 .| ,5187 ,0ثطا (6) 
(0) الآثار الباقية» ص 70/17 
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غروب الشمس يطاع بدرًا ويكون 2 أرض بني إسرائيل 
فذلك رأس السنة: ومنه تعد الأيام والشهور. وعليه 
تدور الأعياد؛ لأن الله تعالى خلق النورين العظيمين 
يوم الأربعاء. كأنهم لا يجيزون الفصح إلا يوم 
الأربعاء ولا يوجبون شرائطه وسنته إلا على من حل 
أرض بني إسرائيل وذلك خلاف ما عليه جمهورهم 
وضد نطق به التورية...!'). «وذكر أبو عيسى 
الوراق 4 كتاب المقالات أن الألغانية من اليهود...)!"/, 
من هذه التفاصيل المنقولة عنه 4 هذه الاقتباسات, 
فإنه من المحتمل أن يكون أبو عيسى قد تفرع ف 
ذكر تفاصيل معتقدات فرق اليهود كما فعل مع 
إخونهم التصارى. 


من الملاحظ من اقتباسات البيروني عن الوراق:؛ أن 
هذا الأخير تكلم عن الطائفة اليهودية المسمات 
«اللغارية". والناظر ِف الكتب والأسفارء يجد أن 
هذه الفرقة من اليهود لم تذكر عند العرب إلا عند 
ثلاثة, الأول كان أبو الريحان البيروني 2 كتابه 
«الآثار الباقية) نقلا عن أبيو عيسى 24 كتابيه 
«المقالات»» والثاني كان الحبر اليهودي أبو يوسف 
يعقوب القرقساني!') 2 كتابه «الأنوار والمراقب) 


(١)المرجع‏ السابق. ص 385. (نقلته كما هو المطبوع). 
(") المرجع السابق. 


(") يعرف بها د. عبد الوهاب المسيري بقوله «المغارية فرقة 
يهودية ظهرت 2# القرن الأول الميلادي. حسبما جاء ف 
القرقشاني. 
وهذا الاسم مشتق من كلمة «مغارة) العربية: أي كهفض.ء 
فا مغارية إذن هم سكان الكهوف أو المغارات» وهذه إشارة 
إلى أنهم كانوا يخزنون كتبهم 24 الكهوف للحفاظ عليهاء 
ويبدو أنها فرقة غنوصية: إذ يذهب المغارية إلى أن الاله 
متسام إلى درجة أنه لا تربطه أية علاقة با مادة (فهو 
يشبه الاله الخفي 4 المنظومة الغنوصية). ولهذا فإن 
الاله لم يخلق العالم» وإئما خاقه ملاك ينوب عن 
الإله 4 هذا العالم. 
وقد كتب أتباع هذه الفرقة تفسيراتهم الخاصة للعهد 
القديم وذهبوا إلى أن الشريعة والإشارات الإنسانية إلى 
الإله إنما هي إشارات لهذا الملاك الصانع. وقد قرن بعض 
العلماء المغارية بالأسينيين والثيرابيوتاي». عن النسخة 
الإلكترونية لموسوعة : اليهود واليهودية والصهيونية. 

(4) يعرف به د. عبد الوهاب المسيري بقوله: «عالم قرَائي 
استوعب العلوم الاسلامية الدينية والدنيوية د عصره., 
وكان على إلمام كبير بالتراث الحاخامي. وأهم كتبه كتاب 
الأنوار والمراتب(.) (بالعربية)», وهو مصنف فك القوانين - - 


يكن كاي 2 ف الام 7 ) هوا 
الو ا 
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وهو يمثل الشاهد الأقدم بين هؤلاء الثلاشة!'', وقد 
استعان 2 أحد اقتباساته بالفيلسوف داود بن مروان 
المقمص"'»,. والثالث هو الشهرستاني 2 كتابه المعحروف 
ب «الملل والنحل)". 


-- القرّائية؛ أما الكتاب الثاني فهو كتاب الرياض 
والحدائق؛ وهو تعليق على الأجزاء التي لا تتناول 
الشرائع 4 العهد القديم. وهو لي جميع كتاباته): يحكم 
عقله ويستند إلى قواعد التفسير التي وضعها العلماء 
القرّاءون من قبله). عن النسخة الإلكترونية لموسوعة: 
اليهود واليهودية والصهيونية. 


(.) أخطأ د. المسيري 2 اسم الكتابء فهو «الأنوار المراقب) 
وليس «الأنوار المراتب)»/ ولريما التصحيف 4 النسخنة 
الإلكترونية دون المطبوع؛ لم أنتحقق من ذلك. 

.7 ,تلقن دالا عطا عععلاا وللاا :عء5 (5) 


(5) لتفاصيل عنه راجع الموسوعة اليهودية (بالإنجليزية), 
نسخة إلكترونية. 


(0) يقول القرقساني: «وظهر قول لقوم يقال لهم المفاريّة 
وإنما أسميوا بهذا لأن كتبهم أصيبت 4 مغار. منهم 
الإسكندراني وكتابه مشهور معروف(.) وهو أجل كتب 
المغارية2. وبعده كتيب صغير يقال له.. وهو ايضا كتاب 
حسن فأما سائر كتب المغارية فليس فيها كتاب له معنى 
وإنما أكثرها وأخبار شبيه بالخرافات)» الأنوار وال مراتب» 
ص ١١‏ (1.2.8-13)), «المغارية تتخن رؤوس الشهور إذا أيدر 
الهلال؛ ولهم يي ذلك احتجاج سنذكره إذا بلغنا إلى الكلام 
رأس الشهر وعلامته. وحكى عنهم أنه كان فيهم قوم لا 
يرون أن يضحكواء. ولهم على مواضع من الكتاب تأويلات 
بعيدة شبيهة بالخرافات. وحكى داود بن مروان 4 بعض 
كتبه عن الصدوقية أنهم كانوا يجسمون البارئ جل ثناؤه 
ويحملون ما وصفه به الكتاب من الأوصاف التي توجب 
التجسيم على ظاهرها. وحكى عن المغارية ضد ذلك؛ وهو 
أنها لم تكن تقول بالتجسيم غير أنهم لم يكونوا أيضًا 
يخرجون تلك الاوصاف عن ظاهرهاء بل كانوا يزعمون 
أنها أوصاف لبعض الملانكة2» وهو الذي خلق العالم» وذلك 
على ما سنحكي من قول بنيامين النهاوندي..) ص" 
(8.1 -1.7.1)؛ «فهذه جملة أقاويل هؤلاء الذين ظهروا إلى 
هذه الغاية على ما تأدى إلينا وبعض هذه الأقاويل قد 
بطلت وذلك مثل المغارية والصدوقية وكذلك أصحاب 
إسماعيل العكبري لم يبق منهم أحد) ص 9ه (118.1-19.1). 


(.) يرى «صموئيل بوزنانسكي) أن كتب الإسكندراني يقصد 
بها كتابات فيلو اليهودي. 
عممععءمة"| كمدل وواتطط ع0 ععدام ها ,فاكمدم2ه2 اعناهة5 :عء5 


0 ودعلاأناز كعلبةع 5عل عنيع8 ,عطوج - مقلناز عتنقمقنانا 
,21 ر,واعأمةط) 'أدعانا! ,753انا5]:0 :1,010 000160) .(1905) 
١. 43.(‏ 


يقول الشهرستاني: «وزعمت فرقة من المقارية أن 
الله تعالى خاطب الأنبياء» بواسطة ملك اختاره -- 


١١1]0|]1ا0ب4ب44‏ لل 


نحن نعلم أن البيروني اعتمد على كتاب «المقالات» 
كمصدر للكلام عن هذه الفرقة اليهودية: ونعلم أن 
الشهرستاني اعتمد على أبي عيسى 4 كتابه كمصدر 
من مصادره - كما ستبين عند الكلام عن الثنوية ‏ 
ومنه: فإن هناك احتمالية أن يكون الشهرستاني 
اطلع على كلام الوراق عن هذه الفرفقة اليهودية, 
أما القرقساني فإنه - فيما أعلم - لم يعتمد الوراق 
كمصدر من مصادرهه: ولا نقل عند؛ لكنه نقل عن 
الفيلسوف داود بن مروان المقمص؛ وهناك من احتمالية 
أن يكون هذا المقمص فد اعتمد - 4 كتابه الذي نقل 
عنه القرقساني!') - على أبي عيسى الوراق!"/ 
لكن لا يجب أن نستبعد الاحتمالية العكسية بأن يكون 
الوراق هو من اعتمد على ال ملقمص"". 


احتوى كتاب (المقالات») كذلك على وصف لفرق 
الثنوية» وأكثر الشواهد المتبقية من كتاب «المقالات» 
كانت عن الثنوية' ''. ويبدوا أن كلام أبو عيسى الوراق 
عن الثنوية ف كتابه كان وصفيًا غير نقدي 
حتى اعتبره البعض أنه ينتصر له. 


-- وقدمه على جميع الخلائق» واستخلفه عليهم.؛ وقالوا 
فكل ما بي التوراة وسائر الكتب من وصف الله عز وجل 
فهو خبر عن ذلك الملك؛ وإلا فلا يجوز أن يوصف الباري 
تعالى بوصفه قالوا وإن الذي كلم موسى عليه السلام 
تكليما هو ذلك الملك» والشجرة المذكورة 4 التوراة هو ذلك 
الملك, ويتعالى الرب تعالى عن أن يكلم بشرا تكليمًا. 
وحمل ما ورد لي التوراة من: طلب الرؤية» وشافهت الله 
وجاء الله وطلع الله 2 السحاب. وكتب التوراة بيده» 
واستوى على العرش قرارًاء وله صورة آدم؛ وشعر قططء 
ووفرة سوداءء وأنه بكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه؛ 
وانه ضحك الجبار حتى بدت نواجذه.. إلى غير ذليك,» 
على ذئك الملك. قال: ويجوز 2 العادة أن يبعث ملكا 
روحانيا من جملة خواصه. ويلقي عليه اسمه؛ ويقول: 
هذا هو رسوليء ومكانه فيكم مكاني» وقوله قولي, 
وأمره أمري. وظهوره عليكم ظهوريء كذلك يكون حال 
ذلك الملك. وقيل إن أرنوس حيث قال ف المسيح إنه هو 
اللّه. وإنه صفوة العالم, أخن قوئه من هؤلاء, وكانوا قبل 
أرنوس بأريعمائة سنة, وهم أصحاب زهد وتقشف» 
الملل والتحل ؟/0١:”‏ - 2.75١‏ 
)١(‏ ريما نقل القرقساني من كتاب المقمص المسمى «عرض 
المقالات على المنطق). 
5 ر5اعام3) /زألاعلا! ,5110101153 :566 
.8 5 ركموأوتاع8 أه بممئدتل عط لم مدسمذللا - له ج5ا" ناطق :عع5 (2) 
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يقول الشريف المرتضي: «فأما أبو عيسى الوراق فإن 
التثنية مما رماه بها المعتزلة, وتقدمهم 2 قذفه بها 
ابن الراوندي لعداوة كانت بيتهماء وكانت شبهته 2 
ذلك وشبهة غيره تأكيد أبي عيسى لمقالة الثنوية 2 
كتابه المعروف ب(المقالات) وإطنابه 2 ذكر شبهتهم»!". 


أصبح كتاب «المقالات) مرجعًا لمن جاء بعد الوراق 
لمن يريد أن يكتب عن مذاهب الثنوية: فقد اعتمد 
عليه أبو محمد النوبختي الشيعي'' #4 كتابه 
«الآراء والديانات)!"(/".. 


لكن, لا يمكن الجزم أن النوبختي أخد عن «المقالات)؛ 
لأن أبا عيسى قد كتب كتابين آخرين عن الثنوية 
(كتاب اقتصاص مذهب أصحاب الاثتين والرد عليهم 
- كتاب الرد على المجوس). لكن لا يُستبعد أن يكون 
محتوى هذين الكتابين مشابهًا لمحتوى «المقالات!!". 


وأقدم الشواهد لكلام الوراق عن مذهب الثنوية 
هي الاقتباسات التي نقلها عبد الجبرار ال معتزلي 


- بواسطة النوبختي -: حيث ذكره أربع مراتا''. 


.895/١ الشابك‎ )5( 

(5) النوبختي: أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي. 

() الكتاب - للأسف - مفقود. ممن نقل عن هذا الكتاب: 
عبد الجبار المعتزليء المسعوديء ابن الجوزيء ابن أبي 
الحديد؛ ابن تيمية:» ابن الالاحمي. 


رأطونامط! عتصداذا لهءأدكدا) مأ 1220100 3200 الها :غ56 
269-00 م 


(4) سؤال: كيف عرفنا أن النوبختي نقل عن الوراق وكتاب 
النوبختي مفقود؟ الجواب: لقد اعتمد عبد الجبار المعتزلي 
على النوبختي ل حكاية قول الثنوية: وكان ينقل عنه 
حكايته لقول الوراق فيقول مثلا «وحكي [يقصد النويختي] 
عن أبي عيسى الوراق..) المغني» ص ١١‏ فاسئشف من مثل 
هذه الاقتباسات أن النوبختي اعتمد على أبو عيسى الوراق 
كمصدر د الكلام عن مذاهب الثنوية. 

42 2 ,لهقاذا لإائدع مأ عءأمعامط موتأكلر!) - تأمظ :عع5 
,05و ولا أه /وماذتل عط لم ودصذلاا - لج ددا" ططخم :عع5 (9) 
,79م 


)٠١(‏ «وحكى أبو عيسى الوراق عن أكثرهم أن النور لم يزل 
مرتفعًا 2 ناحية الشمال» والظلمة منحطة 4 ناحية 
الجنوب) المغني. ص 2٠١‏ «وحكى عن أبي عيسى الوراق 
أن أفعال نفسيهما باختيار, لكن اختيارهما والعلم -- 
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واستعان محمود بن محمد الملاحمي!'! بكتاب «المقاللات) 
بشكل كبي رغ كتابه «المعتمد بذ أصول الدين»» يقول 
محقق كتاب «المعتمد): «أثمن استشهادات ابن الملاحمي 
هي المقتطفات الطويلة من كتاب المقاللات عم عيسى 
الوزاق» ويعرب ابن الملاحمي عن نيته مناقشة مبادىء 
الفرق المخالفين د24 التوحيد كالثنوية:؛ والتصارى, 
والمجوس؛ ودحض حجتهم بشكل أشرح مما فعله مشايخ 
المعتزلة 4 كتبهم المختصرة: والمتوسطة. ويستعمل 
كتاب أبي عيسى الوزاق. الذي يسميه كتابه ‏ 
الديانات» كمصدره الرئيسي)!"). 


لقد نقل ال ملاحمي مقاطع كبيرة من كلام أبي عيسى, 
فنقل عنه كلامه عن المجوسء وامانوية: والديصانية, 
والمرقيونية: والماهانية؛ والزرادشتية: والصيامية, 
فيمكننا أن نتصور أن أبا عيسى الوراق قد خصص 
- 2 امقالات - قصلا عن الثنوية أورد فيه تفاصيل 
عقنائد هذه الفرق السالفة الذكرا". 


بالإضافة إلى الملاحمي. فقد كان الشهرستاني 
من الذين اعتمدوا على أبي عيسى عند كلامهم عن 
مذاهب الثنوية» فنقل عنه عند كلامه عن المانوية!؛) 
وعند كلامه عن المزدكية!' . ونقل عنه الأشعري 
وذت ااا 


- - والجهل فيكون بعض ذلك أكثر من بعض على قدر 
كثرة أجزاء النور وأجزاء الظلمة) ص١2‏ «وقال الوراق 
كتابه» وكان ثنويًاه هم على ثلاث فرق؛ فرقة تنفي 
الأعراضء وأخرى تثبتها أعيانًا للأجسام., وثالثة زعمت 
أنها صفات لا يقال هي الجسم أو غيره) ص١1١ء2‏ 
«حكاية قول المزدقية: حكى الوراق أن قولهم كقول كثير 
من المانوية 2 الكوين؛ لكنهم زعموا أن التور يفعل على 
القصدء والظلمة تفعل بالخبط) ص ١١‏ . 

)١(‏ الملاحمي: ركن الدين محمود بن محمد ال ملاحمي الخوارزمي» 
«المعتمد يك أصول الدين). 

)لتك ص10 
1 ركموأوناء8 أه ممذلا عط لمة مدمذللا - اد جذا' ناطق :عع5 (3) 

(؛) أنظر: الملل والنحل 2779/1١‏ 

(5) أنظر: المرجع السابق ؟/ه/ا١‏ - 7075 

(1) أنظر: مقالات الإسلاميين؛ ص 49" 


لم يخلوا كتاب «المقالات) من الكلام عن الفلاسفة 
يُأكد ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا قال 
أبو عبد الله الرازي: «اتفقت الفلاسفة) فإئما عنده 
ما ذكره ابن سينا 2 كتبه؛ وكذلك كلام المشائين أتباع 
أرسطو. وإلا فالفلاسفة أصناف مختلفة؛ وقد ذكر 
أبو الحسن الأشعري 4 كتايه الكبيرب2ة المقالات 
لما ذكر مقالات غير الاسلاميين, وكذلك أبو عيسى 
الوراق. والقاضي أبو بكر بن الطيب. وغيرهم ممن 
يحكي مقالات الناس ويناظرهم ذكروا من أقوال 
الفلاسفة اختلافهم ما يكون كلام المشائين فيه قليل 
عام 


كذلك؛ فإن اقتباسات الملاحمي تثبت ذلك: فقد نقل 
كلام الوراق 2 الدهرية وهي طائفة من الفلاسفة!". 


كان لأبي عيسى - كذلك - علم بمذاهب العرب العقدية, 
فقد نقل عنه القاضي المعتزلي عبد الجبار - بواسطة 
النوبختي - قوله: «وحكى عن أبي عيسى الوراق أنه 
قال 2 العرب إنها كانت صنوفا شدى: فمنيم ا" 
وهذا يجعلنا نميل إلى كون كتاب «المقالات») قد حوى 
الكلام عن العرب قبل الإسلام''). 


ليس 4 إمكاننا تصور كتاب «المقالات) خائيًا من ذكر 
أحوال المسلمين ومذاهبهم, وهناك شواهد تأكد 
أن أبا عيسى قد تكلم 4 كتابه عن الشيعة. شهد 
لنا بذئلك المسعودي حين قال - عن الزيدية -: 
«وقد ذكر جماعة من مصنفي كتب المقالات والآراء 
والديانات من آراء الشيعة وغيرهم كأبي عيسى 
محمد بن هارون الوراق وغيره؛ أن الزيدية كانت 
عصرهم ا اسن اللي 


2 


(0) الصفدية 759/9 - 27514 
(8) أنظر: المعتمد: ص /ا4ه -014/8. 


(9) المغني2» ص ١65‏ 


١|. 7‏ ,187 2 رصهذاذا بإائوع مز ءأمعامع مهناك - تأمظ :عع5 (10) 
.29 ,لولمه كط أكمتهوظ عتمعاه «لادناا! بإايدع - 


1 7( هم: الجارودية: المرتيهة: الأبقرية, اليعقوبية العقبية 
الأيترية, الجريرية اليمانيك. 
)١1١(‏ مروج الذهب .7١8/9‏ 


1١١‏ 1]0|]1ا00ب4ب4 ل 


وقد نقل عنه غير واحد نقله مقولات هشام بن سالم 
الجواليقي وهشام بن الحكم الرافضي وأصحابهما 
ب تجسيم الباري عز وجل''؛ فيمكننا أن نتخيل 
- على الأقل - فصلا جمع فيه أخبار الشيعة وفرقهم, 
ومن تفرع عنهم» ونقل أقوالهم 2 العقيدة كما نقل 
قول الجواليقيء. وريما - ولما لا - تكلم عن الفرق 
الإسلامية اللأخرى. لكن ليس لدينا دليل قاطع يأيد 
ذلكء. إنما هو الظن الغالب. 


الدوافع وراء التأليف: 


علينا أن نعلم أن أبا عيسى لم يكن الوحيد الذي 
اشتغل بالتأليف 4 الفرق والمذاهب 24 تلك الفترة 
(القرن التاسع الميلادي)؛ فهناك على سبيل المثال 
أبويعلى المسمعيا' المعتزلي؛ له كتاب بعنوان 
«المقالات1"/, وأبو العباس الإيرانث بي(4)(*) له كتاب 


2184/١ أنظر: مقالات الاسلاميين. ص *-:"؛ الملل والنحل‎ )١( 
هم(/١١ الوالك بالوفيات‎ 5١ الفرق بين الفرفق, ص 4؛:.‎ 
.5789/ بحار الأنوار‎ 

)١(‏ المسمعي: أبو يعلى محمد بن شداد بن عيسى المسمعي 
المعتزلي» يلقب ب «زرقان). 

(") أنظر: الأعلام 5//اه١.‏ 

(4) الإيرانشهري: أبو العباس محمد بن محمد الإيرانشهري» 
ترجمت له الموسوعة الايرانئية. 


.9 5 ,كمه ق3اع8 لالاكنا/ا - مدلأدرط) :هداج ع5 


(0) معلومة مفيدة : هذا الإيرانشهري شخصية مغمورة: وقليل 
من تكلم عنه وقد تتبعت المصادر التي تكلمت عن 
الإيرانشهري فوجدتها كالتالي: 
-> «تتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 4 العقل أو 

مرذولة) للبيروني. 

«الآشثار الباقية عن القرون الخالية) للبيروني. 

«قانون المسعودي) للبيروني. 

«زاد المسافرين) لناصر خسرو. 

«بيان الأديان در شرح أديان ومذاهب جاهلي وإسلامي») 

لأبي المعالي محمد بن عبيد الله حسيني علوي. 

١‏ ,مهما آه نومأذتلا عولقطصه) عا :عع5 

وقد وففت على كلام البيروني عنه 4 كتابيه «تحقيق ما 

للهند) و«قانون المسعودي)» وعلى كلام أبي المعالي 2 كتابه 

«بيان الأديان)» وعلى كلام ناصر خسرو 4 كتايه - - 


77 


يكن كاي 2 ف الام 7 ) هوا 
الو ا 
١)‏ رنزاييهس د 0 

نايبر 


بعنوان «المقالات») أيضًال") تكلم عنه البيروني وبين 
محتواها". وأبو معشر البلخيا"'' له كتاب «الدول 
واكفسل". 


و4 القرن العاشر نجد أيضًا ممن ألفوا 4 الفرق 
كا مسعودي الذي ألف كتاب (المقالات ل أصول 
الديانات»!''). والنوبختي له كتاب «الآراء والديانات» 
كما أسلفنا الذكرا'')؛ وغيرهم كثير.. 


بي 3 1 
وهنا يطرحالسوال: 
ما الدافع وراء هؤلاء؛ ومعهم أبو عيسى الوراق؛ 
ل التأليفا غ2 الفرق والمذاهب؟! 


يمكن أن يجاب على هذا السؤال بجوابين: 
الأول: أن هذا الجمع للعقائد والفرق كان بدافع من 
حب المعرفة والاستطلاع والفضول» حيث كان لهؤلاء 
رغبة ونَهُمْ كبيرين 2 تحصيل العلوم والمعارف والاطلاع 
على العقائد الأخرى المخالفة للعقيدة الاسلامية. 


- - «زاد المسافرين) بواسطة:؛ ولم أقف على كلام البيروني 

عنه 2 كتابه «الآثار الباقية) لا مباشرة ولا بواسطة., 

ولم أورد ما وقفت عليه من اقتباسات؛ لأن ليس هذا 

موضوعناء وإنما أحببت أن أضيف معلومة للمخزون 

المعرك للقارئ. 

.226 © ,رممأوتاءع8 0مد ممتتدد أن عتصذاذا أه دألعمماءرومع :ع5 (6) 
() «فما وجدت من أصحاب كتب المقالات أحدا قصد الحكاية 
المجرّدة من غير ميل ولا مداهنة سوى أبي العبّاس 
الإيرانشهري. إن لم يكن من جميع الأديان بذ شيء بل 
منفردا بمخترع له يدعو إليه ولقد أحسن ف حكاية ما 
عليه اليهود والنصارى وما يتضمنه التوراة والإنجيل 
وبالغ 4 ذكر المانويّة وما لي كتبهم من خبر الملل 
المنقرضة:2 وحين بلغ فرقة الهند والشمنية صاف سهمه 
عن الهدف وطاش ل آخره إلى كتاب زرقان ونقل ما فيه 
إلى كتابه؛ وما لم ينقل منه فكأئه مسموع من عوامً هاتين 
الطائفتين) نحقيق ما للهند ص .١6‏ 
البلخي: أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي. 
أنظر: الأعلام ١110/١‏ 


0( 
© 
0 0 التنبيه والإشراف ا 1 1 11 


ل 
ل 
! 
)١١(‏ أنظر الهامش رقم 70 


١١10]0|]1ا00ب4ب44‏ لل 
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يقول د. دافيد توماس - 4 سياق الحديث عن الكتب 
التي شقدت ولم يتبقى منها إلا الاقتباسات التي نقلتها 
الكتب أخرى أن من خلال هذه الاقتباسات القليلة 
يمكننا أن نستنتج - «أن عدد من المسلمين اهتموا 
بتجميع وتنظيم ال معلومات حول معتقدات الديانات 
الأخرى بدافع الفضول لمعرفة تقاليد العقائد 
المخالفة لعتقدهم!"). 


والثاني: أن هذا الجمع كان بسبب الكأضّر بحديث 
الفرقة الناجية, الذي نصه «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة كلها ف النار إلاً واحدة, 
وافترقت التصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها 
لك النار إلا واحدة, وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها ف النار إلاً واحدة). فيبدوا 
أن هؤلاء المؤلفين أرادوا حصر هذا العدد من الفرق: 
كما فعل الشهرستاني 2# «الملل والتنحل). وعبد القاهر 
البغدادي 2 «الفرق بين الفرف). 


يقول الأستاذ عباس كاظم 2 مقدمة ترجمته لكتاب 
«فقرق الشيعة) للنويختي: «علماء الفرق تعاملوا مع 
حديث الرسول 5 حول انقسام الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة:؛ هذا الحديث أصبح نقطه انطلاق 
العديد من هؤلاء العلماءء وأساس متهجهم 
[أي: بذ قلأ 


الجواب الأول لا يفسر لنا اهتمام المؤلفين 4 الفرق 
بذكر الفرف الاسلامية المعروفة العقيدة؛ كالشيعة 
والمعتزلة وغيرهماء والجواب الثاني لا يفسر لثنا ذكر 
هؤلاء المؤلفين للديانات الأخرى الوثنية:؛ فالحديث 
لا يتكلم سوى عن اليهود والتصارى!. 


الذي يظهر لي - والله أعلم - أن حركة التأليف 24 
هذا المجال بدأت بدافع حصر عدد الفرق الوارد 
4 الأحاديث؛ ثم بعد ذلك ومع مرور الزمن؛ أصبح 
هناك نَهَم؛ فأصبحت الكتابة أكثر موسوعية, وخرجت 
عن حدود الديانة الاسلامية. 


.95 2 بلعامه) مأ ىءأمعامط ك5ناوولاع8 (1) 
.57 ,5م56 5015 (2) 


كلل كسا اي 7 4 25 7 ) مها 
ايا ا 

رنزاييهس 5 0 

1 7 هه هه رلك 


كما لا يجب أن نغفل عن حس التنافس والإبداع؛ فما 
من واحد إلا يحب أن يبرز 2 فنه» ويأتي بما لم تأت 
به الأوائل» مما جعل الدائرة تتوسع 2 مجال التأليف» 
وربما اختلاط المسلمين بهؤلاء القوم دفع هؤلاء 
المؤلفين لكتابة كتب يبينون فيها فساد عقائد القوم, 
تحذيرًا للمسلمين من الوقوع 4 شركها وخلط عقيدتهم 
بهاء لعل كل هذه العوامل دفعت الوراق إلى أن يكتب 
كتابه الموسوعي هذا. 


كتاب «المقالانت»: 


من خلال جميع الاقتباسات التي وففنا عليها فيما 
سبق» يتبين أن كتاب «المقالات) لم يكن مخصصا للرد 
على الفرق والمذاهبء ولكنه كان كتابًا وصفيًاء يعرض 
فيه المذاهب واختلافاتهاء والأديان ومذاهبهاء وليس 
هناك ما يشير إلى أن الوراق 24 كتايه هذا قد انتقد 
أورد أو هاجم أي طائفة من الطوائفء لكن كما فلت 
الكتاب موسوعة دينية:؛ كما الموسوعة الحديثكثة 
تعرض الآراء والأفكار فقط؛ كما قال عند كلامه 
عن فرق التصارى 24 كتايه «الرد على التصارى): 
«أتينا على وصف صنوف التنصارى وألقنابها وأسماءهاء 
وذكرنا بعض العلل التي فرّقت بين أديانهاء واحتجاج 
كل فرقة منها لقولها لي كتابنا الذي وصفتا فيه 
مقالات الناس واختلافهم'",. فواضح أن عمله 4 
هذا الكتاب كان الوصفء والوصف فقط!/"). 


ومنهج أبو عيسى الوراق ب عرض العقائد - حسيما 
استقصاه د. دافيد توماس انطلاقفًا من الاقتباسات 
المتوفرة 2 كتاب «المعتمد لك أصول الدين) عن 
الدهرية - أنه يقوم: /١‏ بعرض الخطوط العريضة 
للديانة أو الفرقة أو المعتقد؛ ثم ؟/ يعرض الاختلافات 
داخل هذه الفرفقة والمذاهب التي تفرعت عنهاء 
وأخيرًا */ يقدم ما اعتمدت عليه كل مذهب من هذه 
المذاهب من أدئة على قوتها". 


0 2 رهقاذا براتدع مأ عتمعامط مؤنادل) - نمث (3) 
2 5 ركموأولاع8 أه بهذلا عط لمج مدصذللا - اد دذا' ناطظق :عع5 (4) 
1 5 ,لاطا :عه5 (5) 


-_-_-_-_-_-_-١١ 11١11‏ || | 6ش ”شَء ‏ ش 22 22 2ش 
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بقيت نقفطة أخيرة 4 قضية المنهج» وهي معرفة طريقة 
العرض التي اعتمدها أبو عيسى للفرق 4 كتايه, 
هل كان أبو عيسى يعرض الفرق حسب المواضيع؟ 
مثال: «ياب اختلاف الناس حول كلام الله: قالت 
المعتزلة... وقال الأشاعرة... إلخ), أم أنه يعرض 
الفرفّ حسب المجموعات؛ كما فعل الشهرستاني 
والبغدادي؟ مثال: (ياب الكلام عن التصارى: 
تعتقد التنصارى ب... واخترقوا إلى يعقوبية و..., 
باب الكلام عن اليهود: وسمٌ اليهود يهودًا لأن... 
وقالوا أن... وانقسموا إلى... إلخ).. 


الذي يترجح من خلال دراسة الاقتباسات المتوفرة 
لهذا الكتاب» أن كتاب «المقالات)» إنما زُتب حسب 
الفرق والمجموعات''. كما هو الحاصلء؛ و كل 
مجموعة: هناك فصول يعرض فيها الفرق المنتمية 
لهذه المجموعة؛ مثلاً: دياب الكلام عن الثتوية: 
/١‏ فصل عن المانوية: ... 7/ فصل عن الديصانئية... 
وهك ذا)). 


م0 تن ذنا و ت: 


كتاب «مقالات الناس واختلافهم) موسوعة 2 تاريخ 
الأديان بما تحمل الكلمة من معنى؛ بذل فيه أبو عيسى 
الوراق جهدًا كبيرًاء جمع فيه - كما رأينا - فرق اليهود 
واختلافاتهم,: وفق النصارى واختلافاتهم. وقفرق 
الثنوية واختالافاتهم, ومذاهب الفلاسفة واختلافاتهم» 
وفرق الإسلام واختلافاتهم؛ أو على أقل تقدير فرق 
الشيعة والروافض واختلافاتهم,» وريما حوى فرق 
أخرى وأديان أخرىء لكننا لا نملك بين أيدينا 
شواهد على ذلك.. 


وأصبحت كتب أبي عيسىء سواء كتابه هذا أو كتبه 
الأخرى, مراجع يُرجع إليهاء وينابيع يشرب منهاء 
لكن وللأسفء لم يعط الرجل حقه بين أقرانه, 
ولم يشتهر أمره؛ لأن كتبه عدمت ولم يعد لها وجود 
باستثناء واحد؛ أو الأنه انهم بالزندفقة والردة, 


.24 - 283 8 ,لاطا :566 (1) 
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ونحن لا يهمنا معتقده؛ فهذا أمر يخصه؛ فإن أصلح 
فلتفسه وإن أساء فعليهاء لكن الذي يهمناء هو اعطاء 
هذا الرجل حقد. وأقل حقوقه عليناء إخراجه 
من درج النسيان الذي وضع فيه: وذكر اسمه 2 عند 
الحديث عن مقارنة الأديان!. 1 


المصادر والمراجع: 


82 المصادر والمراجع العرييك4: 


أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين,» 
هلموت ريترء دار فرانز شتايزء ألمانياء الطبعة الثالثة, 
0ه - ١موام‏ 


أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعوديء التنبيه 
والاشراف, تحقيق: عبد الله اسماعيل الصاويء دار الصاوي» 
مصر. 

أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي»2 مروج الذهب 
ومعادن الجوهر نحقيق: أسعد داغرء دار الهجرة: مديتهة قم 
8 اه 

أبو الريحان البيرونيء الآثار الباقية عن القرون الخالية, 


تحميى : إن ساشو؛ لايبزيغ: كلامام. 

أبو الريحان البيروني» نتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
ل العقل أو مرذولة:؛ عالم الكتاب - لبنان؛ الطبعة الثانية, 
*9 5 اه. 


أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» 
الملل والنحل» تحقيق: أحمد فهمي محمد دار الكتب العلمية, 
لبنان؛ الطبعة الثانية: 1417 اه - 9917ام. 


أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقيء البداية والنهاية, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ الطبعة 
الاولى: 5418اه - 910وام. 


أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بالوراق» 
الفهرست, نحقيق: رضا نجدد ابن علي بن زين العابدين 
الحاثري المازندراني. 

تقني الدين ابن تيمية الحراني» الصفدية: تحقيق: محمد 
رشاد سالم مكتبة ابن تيمية: مصرء الطبعة الثانية: 
65 اها 

خير الدين الزركلي الدمشقي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر 


الرجال والنساء من العرب وال مستعربين وال مستشرقينء دار العلم 
للملايين: الطبعة الخامسة عشسر ١١٠٠م.‏ 
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الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويء الشابك 4 الامامة, 
نحقيق: السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب. مراجعة: 
السيد فاضل الميلاني» مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام 
للطباعة والنشر الطبعة الثانية) 1945م. 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايْماز الذهبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
تحقيق: بشار عواد معروفه دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 
الأولى: 5061م 

صلاح الدين الصفديء كتاب الوالك بالوفيات»: تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط؛ تركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» لبنان» 
الطبعة الأولى؛ ١157اه‏ - 5620م 


عبد المجيد الشريك: الفكر الإسلامي 2 الرد على التنصارى إلى 
نهاية القرن الرابع/العاشرء الدار التونسية للنشرء تونس,» 
كمرؤوام. 


عبد الوهاب المسيري؛ اليهود واليهودية والصهيونية, 
نسخة إلكترونية. 

القاضي أبي الحسن عبد الجبار الأسدآبادي» المغني 4 أبواب 
التوحيد والعدل: الفرق غير الاسلامية: تحفقيق : محمود محمد 
قاسم مراجعة: إبراهيم مدكور؛ إشراف: طه حسين. 


القاضي أبي الحسن عبد الجبار الأسدآبادي» تثبيت دلاثئل 
النيوة, دار الملصطفىء؛ القاهرة. 


محمد باقر الحسيني الاسترآبادي. الرواشح السماوية, 
تحقيق: غلام حسين قيصريه هاء نعمة الله الجليليء دار 
الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: ؟171اه. 

محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر الأنمة 
الأطهار. مؤسسة الوفاء, لبنان. الطبعة الثانية, 01٠1١اه‏ - 
*41وام. 


محمد تقي التستري: قاموس الرجال»؛ تنحقيق ونشر: مؤسسة 
النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفك, 
الطبعة الأولى. 


محمود بن محمد ال ملاحمي الخوارزمي» المعتمد ‏ أصول الدين؛» 


نتحقيق: مادلونك ويلفرء مكدرموت مارتين؛ مكتبة الهدى, 
لندن:2 ١199م‏ 


المصادر والمراجع الأجنبيك: 


كفا ,(ه'لطك-لة هلط طداألكا) :كءع5 ع'أطذ ,نأطلةكا .كا كدططم 
7 ,رووعم 


رأ0ة:03 دلج - هنلا هلامك -لج طهأتكا ,أمدذأ0أ0 - أج طنو"2 أنذناا ناطق 
لهأمماعم أناطمكا ,علمهععاقة ع5[ عارملا نعلا الإممعلة .ا ,لع 
.100031009 


كلع نال ,5099603 83/038 ركقصوط1 ل تقطن لجنا 
لدعتطمةوهطاطا8 لق نكمم تداع «لادبا! - مدتاكءط) بدلهذ ععمعامهلا 
,لااا8 ,(900 - 600) بممؤذانا 


0 لمماوالا ع1 لمده ودعندالالجه دا" بطق ,كدصمط! 0/10 
0 - 27/5 :(2) 11 (1996) 5عألنغذ عل اأمرعد ل[ ركممأوذاع8 


' تاطة :هذاذا نرائدع مأ عأمعاهط مذتادقط)-تامة ركقصصط1 02010 
,عاطق ملام ,'للمت! عط أكمتدوة"' د'مقمهللادلم 


ناطق :وتم كط أكدتدوة عتمعاه سلادناة! نراتةع ركقصهمط؟ 0/10 
'لأنداع امنا عو00طمه) ,'ممتتدمهعما عط أكمنتدوة' 30"5ىمة/اا-اة 156' 
2 ,رووع]م 


] عأمماععاع ,1982 ,لع بجعامدا جألع2مماءنومع 


600 عط5أا مأ مدأومامع1 «اذنالا 4 ,د5لامملزع8 5210 اع6طة6 
,011015 لةتأكقط) ]0 عناو) عط لمد عةممذا - لذ لطة' :ءاتلا 
.004 بلااا8 


مه 005ل انان عتصدذاذا أه داألعم0عرممط ,دمغأاعلط لعحطاظ مها 
,ع ولع ناكا ,ممأوااعكا 


] ع أممناععاع ,1906 ,لط ,دألعمهاء ممع لماوعل 


أع علتلرمط'ا رعانع! .8 .6 مقمرعاط! ,لعلمع .ل .5 تسد اتلذكا 
4 ,ل؟! ,عودومدا 


الها ,لععئ(52 2نركمق ,رططهظ عدكتتما ععلندل! صسدزهلط! امم اعد ألا 
؟0 عونهط] مأ 5ةأ0نأ5 :أطوبامط! عأصمذاذا لهءأدكدا) مأ ممتاألج12 لمد 
قةااتدع ذا عننهروادط ,أووعمةل00!! وأعدوه!] :0ووع01رط 


عا 0 لهصرهط ,#دلزتيةغداا عما عبعلاا مطلاا ,طاهم© مددصولة 
ب(1960 رعع0 - .0) 4 .لطا ,80 .املا ,لاعء50 لمامعم0 مدءلمعمم 
.9 - 347 .مم 


,4 عناملا رمهذا أه ومكذالا عوللطصه) عا رعو ممداعلطا لمدط أ 
.5 ,برووعم 'وأأواع/اثمنا عولطهسم) 


امع 1 5'وأمصدوناا-لة مقصدا! مطا 031/00 ,352انا510 5312 
١‏ ,لأااكاة ,(دلة20!! متصطدا') :ىمع أمهط) 


ما أمرعاه2 كناولوذاع5 ,لأهمكا مع0 صهلا علق بجمرعتاع ا ١ا‏ مع15 
لهم لأدممعتم|ا ل0ممعع5 عط 16 لعامعدعط درعموط جالرعامم) 
5 آ0 لإلناذ عط ,10 عألاتاكما معلاعا عطا أه عممعمعلوم) 
0/ زاعلاعوةأنا ,2000 ,انمق 28 - 27 ,معلاعا غ6 لاع (هكنا) 

4 ,الا601 


١١ 9 01 0-6‏ 
اا 
1 9 1 جه ١‏ 0 ْمئءَ د 
7 1 
هه 


العدد الأول:ديسمبر 2014م صفر 1436ه 


١ 


تع .كوع مرك نه بلا. و3 الأو تاع ؟] /ر/:م خط 
15_11139[319000.71ل 
0111/[1511126ع. )016 و طاع ج]. نانالالالالا 


مشروعية تعدد الزوجات 
فى الديانات السماوية التلات 
دابسسة سننار سسسة 


انس 


يكندا كا مل 2 6ه به »2 )7 )مه 
ا ا 
يا أب سعد )ذا ه : 
١‏ 01 6 يا 210 ا هك ه العودة إلى البداية هم 


العدد الأول/ ديسمبر 4١١٠م‏ - صفر 1475اه 


لا 
3 2 0ك 2 ٠.‏ 
3 إٍ 5 
2 لطلطر لا لاطا 
كله نك 
5 نب ل لف 
> أطكطك ل ١‏ ثز لا د 
1ق 0 
. ل 
: 0 : في الديانات السداوية الخلات 
97 8 توتو - ]قو - .. 
را يهط : ١‏ ا 032 
0 : - درايسي مفارئني 
ار 
اك 


عرفت غالبة الديانات القديمة ظاهرة تعدد الزوجات 2 مراحل متقدمة من الزمن 


وإن اختلفت أشكاله؛: وقد أجمع الباحثون أن هذه الظاهرة نشأت نتيجة استرقاق [لل مهدر 
الأقوياء والأغنياء من الملوك والأمراء النساء واتخاذهن حرائر وجواري ومملوكات. نم 00* 


والأرجح أن تعدد الزوجات نشأ نتنيجة الحروب القبلية. فعندما تكاثر الناس, 
وتفرعت البشرية إلى أجناس وقبائل؛ نشبت الحروب والتزاعات بينهم. 
حيث جرت سنة المنتصر أن يقتل الرجال بينما تأخذ النساء سباياء فيختار الزعيم 
لنفسه أسيرة بينما يوزع الباقي منهم على الرجال. وكانت كل معركة تأتي يمزيد 
من النساء والأولاد, وهكذا نشأ نظام الحريم والرقيق". 


وباطلاعنا على التاريخ العسكري لبعض الشعوب الشرقية والغربية, نجد 
أن زرادشت سمح لشعوب الفرس بتعدد الزوجات: واتتخاذ الخطايا والخليلات؛ 
لأن الشعوب المحاربية تحتاج دائمًا إلى الفتيان» ويشهد تاريخ الرومان أن 
الامبراطور «سيلا» كان له خمس زوجات» شأنه 2 ذلك شأن قيصر «بومبى» 
الذي انتخد أريع زوجات. 


(*) منيرتمودن: طالب باحث بسلك الدكتوراه. تخصص مقارنة الأديان؛ جامعية سيدي محمد 


بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الانسانية, سايس فاس, المملكة المغربية. 


7١5 دائرة المعارف الكتابية» تحرير وليم وهبة بباويء دار الثقافة, ص‎ )١( 


1١‏ 1]0|]1ا40ب4ب4 لل 


أما 4 الحضارة اليونانية فقد سمح بهذا التعدد دون 
قيد للعدد. ونفس الأمر نجده عند الهندوس القدماء 
والبابليون والأشوريون» وعند المصريين القدماءء 


خاصة ‏ عهد ديودورا'. 


ويعتبر «لامك)». وهو من نسل «قابيل): أول من عدّد 
الزوجات حيث اتخذ لنفسه امرأتان!'). غير أن هذه 
الظاهرة سادت عند اليهود ث2 مرحلة ما قبل عصر 
القضاة والملوكء وهو ما أباحته التوراة يبشكل مطلق 
ودون تقييد. فيخبرنا سفر التكوين أن إبراهيم انتخذ 
ثلاث نسوة هن سارة؛» وهاجر السارية» وقفطورة 
الزوجة "2 واضاف إبراهيم واتحخذ زو جة اسفها 
قطورق!*/ وتذكر مصادر أخرى أن إبراهيم كان له 
سبع نساء على أقل تقدير هن: سارة وهاجر وقطورة 
وحجور وثلاث سراري'”. 

أما يعقوب فقد جمع بين أربعة نساء هن ابنتي خالة 
ليثئة وراحيلء وجاريتهما زلفة وبلهة؛ ومن هؤلاء 
النساء الأربعة جاء بنو يعقوب الاثني عشرء ومنهم 
تفرعت جميع الشعوب العبرانية. 


وتتحكي لنا قصة الخروج التوراتية أن موسى انتخذ 
زوجة كوشية ثانية بمباركة إلهية: أنجبت له ابنا 
اسمه أليعازر. 


وبانتقالنا إلى مرحلة القضاة نجد أن رحبعام عدّدَ 
زوجاته؛ ف («أحب - أي رحيبعام - معكة ابنة شالوم 
أكثر من سائر نسائه ومحظياته.؛ وكان قد تزوج 


ثماني عشرة امرأة» وكانت له ستون محظية)!". 


)١(‏ د. مصطفى السباعي: المرأة بين الفقه والقانون, المكتب 
الاسلامي» صالاء 

1١9 - ١ا//؛4 التكوين‎ )١( 

(*') د ليلى إبراهيم أبو المجد: المرأة بين اليهودية والاسلام, 
الدار الثقافية للنشر؛ مصرء 1471 اها//ا١٠٠م.‏ 

(؛) التكوين 1١/90‏ 

(5) أحمد عبد الوهاب: تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة 
4 اليهودية والمسيحية والاسلام, مكتبة وهبة: القاهرة, 
8م ص ١١‏ 

(5) أخبار الأيام الثاني ١١/١5؟.‏ 


حتى أصبح له «سبعون ولدًا من صلبه لأنه كان 
0( 


مزواجا''. أما ابيالك يهود فتزوج أربعة عشر 
و وثثل 


ولقد بلغ التعدد '# الزوجات ب عصر الملوك مرتبة 
بالغة: فهذا داود انتخذ تسع زوجات كلهن أنجين 
أبناء). وهن: ميكال ابنة شاول؛ وأبيجايل امرأة نابال 
الكرملي. وأخينوعم اليزرعيلية» ومعكة بنت تلماي 
ملك جشور. وحجيث؛ وأبيطال؛ وعجلة:؛ وبثتشبع 


امرأة أوريا الحني وأبيشج الشوني4. 


كما انتخذ أيضًا عشرون زوجة 4 فترة استقراره 
أورشليم: أما السراري فقد بلغن عددهن أربعين''. 


وبذلك يكون لداود نحو تسعًا وعشرون زوجة وأربعون 
سارية؛ أي ما مجموعه تسعة وستون امرأة. 
وهو رقم منطقي إذا ما قورن يما كان عليه حال 
المللوك 4 تلك الفترة. 


أما الملك سليمانء وهو ابن داود من زوجته بثشبع 
التي تزوجها داود شهوة بعد أن قتل زوجها أورياء 
فقند فاق أباه تعدادًا للزوجات والمحظيات حتى بلغ 
الألف امرأة, ففي سفر الملوك الأول أن سليمان «أولع 
بنساء غربيات كثيرات... فكانت له سبعمائة زوجة: 
وثلائثمائة محظية:؛ فانحرفن بقلبه عن ارما 


ونجد أن التلمود يوافق التوراة 4 إياحته تعدد 
الزوجات. فنجد ل باب عقود الزواج (كوتبوت) 
من متن المشنا: «من كان متزوجًا ثلاث نساء ثم 
نارق لقال 


"١/868 القضاة‎ )0( 

(0) العدد ا 

(9)أحمد عيدك الوهاب: تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة 
4 اليهودية والمسيحية والاسلام, مرجع سابق؛ ص ”3 

"1/١١ الأول‎ كولملا)٠١(‎ 

)١١(‏ ليلى أبو المجد: عقود الزواج؛ ترجمة وتعليق على متن 
المشنا وشروح التلمودء؛ دون دار الطبع2» ص ١7١‏ . 
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١١1]0|]141ا00ب0ب4‏ لس 


ويقول «رابا) ل باب «يفاموت»: «للرجل أن يتخذ 
ما شاء من النساء على زوجته إما دفعة واحدة 
أو يتخذ الواحدة بعد الأخرى, وليس من حق الزوجة 
أن تمنعد؛ طللما كان 4 مقدوره أن يوفيهن حقوقهن 
من مأكل محا سرع )اللي 


وقد ورد أن الرباني طرفون وأحد مدوني المشنا عقد 
عقدة النكاح على ثلائثمائة امرأة لكي يعولهن 
من أنصبة الكهنة من القرابين!". 

هذا ويعتبر التعدد # التشريع اليهودي فرضًا وواجيًا 
دينيًا على الرجل؛ حتى ولو كان متزوجاء 2 حالة 
زواج الأخ من زوجة أخيه الذي توك دون إنجاب» 
والابن الذي يولد من هذه الزوجة: يتم تسميته باسم 
الأخ المتو حتى يحفظ اسمه 4 إسرائيل ويسمى 
هذا الزواج ب«البيوم), تقول عنه التوراة: «إذا سكن 
إخوة معاء ومات واحد متهم وليس له ابن فلا تصير 
امرأة الميت إلى خارج رجل أجنبي» أخو زوجها يدخل 
عليها ويتخذها لنفسه زوجة؛ ويقوم لها بواجب أخي 
الزوج؛ والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه لثلا يُمحى 
اسمه من الرافتلن". 


وعلى الرغم من أن الشريعة اليهودية أباحت تعدد 
الزوجات دون وضع شروط أو حدودء إلا أن اجتهادات 
بعض العلماء اليهود قيدت التعدد 4 أريعة زوجات, 
واستندوا 4 ذلك على نصيحة أحد الكهنة لرجل 
توك له أربعة من إخوته, وتوجب عليه أن يخلفهم 
على أراملهن»؛ فنصحوه ألا يجمع بين أكثر من أربعة 
نساء حتى يجامع كل واحدة منهن مرة # الشهرا''. 


وهذه الرواية هي المبرر الذي جعل موسى بن ميمون 
يتشبث بالعدد أربعة» ويحرم ما فاق ذلك: («يجب 


)١(‏ المشناة ركن التلمود الأول؛ النظام الثالث؛ نظام النساعء 
ترجمهة حمدي النوباني» القدس 2١9/817‏ م شرل 

)١(‏ د. ليلى إبراهيم أبو المجد: المرأة بين اليهودية والإسلام, 
مرجع سايق ص 38. 

") التتشربككه وراه - 030 

(54) د ليلى إبراهيم أبو المجد: المرأة بين اليهودية والاسلام, 
مرجع سايق ص 386. 


على الرجل ألا يتزوج أكثر من أربعة نساء حتى 
وإن كان لديه مال كثير. حتى يجامع كل واحد متهن 
مرة ‏ الشهرء!"/ والواضح أن موقف موسى بن 
ميمون من تقييد التعدد تأثر بالرؤية الإسلامية, 
لاسيما أنه عاش 24 الفترة الأندلسية التي عرفت 
سيادة الشريعة الاسلامية. 


أما الحاخام جرشوم بن يهودا الذي عاش ل بيئة 
أوروبية والذي تأشر بالبيئة المسيحية الأوروبية 
التي تتحرم التعدد, فقد أفتى قطعًا بتحريم التعدد 
الزوجات, واستند ف ذلك إلى قسوة ظروف العيش 
وارتفاع تكاليف الحياة:؛ إلا أن اجتهاده لم يحظل 
بالتطبيق القانوني المتفق عليه ف المجالس المالية 
ومحاكم الأحوال الشخصية لليهود الذي انعقد 2 
أوروبا سنة ٠151١م,‏ حيث اتفق كهنة اليهود وقضاتهم 
على هذا التحريم» واستمر التعدد بين اليهود ظل 
مقن رسن ويصافا “ال 

إلى أن جاء 4 القرن العشرين بافلي وهو من علماء 
الشريعة اليهودية وعضد موقف جرشوم بن يهوداء 
بقوله: «بالرغم من كون تعدد الزوجات حلالا 
الدين إلا أنه صدرت فتوى بتحريمه من الحاخام 
جرشوم؛ بسبب المطالب الباهظة للحياة الحاضرة 
التي تجعل القيام بأمرزوجة واحدة فضلا عن زوجات 
عدة أمرًا صعبًاء وإن كل يهودي يخالف فتوى الحاخام 
جرشوم: يقع نحت عقوبة التكفير والخلع والطرد 
المجتمع الإسرائيلي!". 


وعليه يتضح أن المصادر التشريعية اليهودية أباحت 
التعدد بشكل واضح ومطلق لا مجال للشك فيد 
وأن تقييد العدد لي أربع زوجات لم يكن سوى 
اجتهاد بعض علماء اليهود 4 العصر الوسيط بقيادة 


(5)المرجعالسابق؛ ص78 

(”) زكي علي السيد أبو غضة : الزواج والطلاق والتعدد بين 
الأديان والقوانين ودعاة التحريرء الطبعة الأولى, 
هلاه / 4١٠٠٠ثام‏ صا ؟١7.‏ 7 

(0) مركز المرأة 4 الشريعة اليهودية؛ ص ,١١‏ نقلاً عن زكي 
علي السيد أبو غضة : الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان 
والقوانين ودعاة التحريرء مرجع سابق: ص .5١9‏ 


١١10|]1ا00ب0ب44‏ لل 
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أجمعت غالبية الطوائف المسيحية على التحريم 
القاطع لتعدد الزوجات رغم أنه لا يوجد ما يؤصل 
ذلك من العهد الجديد. وقد صرح بهذا الأمر 
يوجين هيلمان (30« ااا مأعولاط) 4 كتابه «إعادة النظر 
لآ تعدد الزوجات»: «أنه لم يذكر 4 العهد الجديد 
أي أمر بتعدد الزوجات أو نهي عنه)!"). 


كما أن المسيح لم يمنع تعدد الزوجات رغم أن هذه 
العادة كانت سائدة ف المجتمع اليهودي 4 القرون 
الأولى» وهذا يدل على أن الأصل 4# التعدد هو 
الاباحة) خاصة أن رسالة المسيح لم تأت لتسخ 
الشريعة اليهودية «لا تظنوا أني جنت لانقض 
الناموس أو الأتبياء. ها حجنت لانقض بل لأكمل !"ا 


إلا أن بعض علماء اللاهوت المسيحيين ما لبثوا أن وجود 
مسوغا للتعدد 2 الديانة اليهودية» فيقول القديس 
أوغسطين عن زواج إبراهيم بأكثر من زوجة أنه 
«عاش 2# حالة الزواج بعفاف, وكان بمقدوره أن يعيش 
عفيفًا بدون زواج" وما استحالت العفة 4# زماننا 
هذا كان التعدد محرمّاء ويقول البابا شنوده الثالث 
عن اتخاذ إبراهيم سراري: «إنما تسري إبراهيم 
ل عصر خافت فيه ابنتا لوط من انقراض العالم 
بعد حرق سادوم وعمورة... فأسكرتا أباهما وأنجبتا 
منه تسلا دون أن يعلم). 


أما يعقوب بحسب الرؤية المسيحية فقد خدع ل 
زواجه من خاله الذي زوجه من ابنته غير التي 
اختارها لنفسه... وعلاجا للمشكلة زوجه الصغرى 
أيضاء وتسرى يعقوب بنفس السبب الذي من أجله 
تسرى إبراهيم, ذفع إلى ذلك دفمًا من زوجتيه؛, 
أن يتخذ له جاريتهما سريتين لينجب لهما نسلا!'). 


عط لمة عودامدااا لدساط محعاكظ: لعععلأذددمععا عأصدوزاهط.مدصلاتنا معويط (1) 
١5) 40‏ ع ذذط0: عازه بزاع .مكار 


(؟) متى ١7/5‏ 

() البابا شنوده الثالث: شريعة الزوجة الواحدة 2 ال مسيحية, 
مطبعة الأنبا رويس بالعباسية صا١ك؟‏ -59. 

(4:) أنظر سغر التكوين ”/"١‏ -و. 


وقد أخد منع التعدد # المسيحية شكلاً تدريجيًاء 
فبدا أولاً بتحريمه على رجال الكنيسة دون غيرهم, 
ثم أصبح الزواج الأول لغير رجال الكنيسة هو الذي 
يتم بطريقة المراسيم الدينية؛ ثم خُول للمسيحي بعد 
ذلك الحق ل اتخاذ زوجة ثانية على أن ثقام مراسيم 
الزواج خارج الكنيسة؛ ثم بعد ذلك حرم الزواج الثاني 
على المسيحي المتزوج بأكثر من واحدة حتى يُسّرح 
الثانية: ثم انتهى الأمر بمنع كلي للتعدد على أن يجوز 
التسريء فلما كانت سنة (170م) منع البطريق أبرام 
السرياني التسري أيضاء وانتهى الأمر إلى إفراد 
الزوجة 4# المسبيحية'". 


ولقد صادقت الكنائس على قانون منع التعدد, 
وجاء هذا المنع متضمنا لِك بعض بنود قوانين الرسل» 
مثل القانون (57) من الكتاب الأول لقوانين الرسل: 
«وإن كان واحد له زوجة أو امرأة لها بعلء فليعلموا 
أن يكتفو!". 


أما القانون (5:) من قوانين الآباء الرسل فيعتبر 
خارجًا عن الدين كل من تزوج أكثر من واحدة: 
«أيما رجل علماني أخرج امرأة من غيرعلة 
ولا حجة تستوجب ذلكء أو تزوج أخرى معهاء 
أو مطلقة من زناء قليف من كنيسة اللى". 


هذا ويرى المسيحيون أن أصل الزواج نشأ على تشريع 
زوجة واحدة, وأن الاله سمح لليهود والأنبياء بالتعدد 
كمنحة وتيسيرمنه؛ وأن المسيح جاء بالطهارة الكاملة 
فأعاد تشريع الزوجة الواحدة باعتبارها ثمثل 
السموالروحي والجسدي. 


طبعًا لا يوجد 2 نصوص العهد الجديد ما يثبت هذا 
التحريم.ء اللهم بعض فتاوى علماء اللاهوت المسيحيين 
الذين تأثروا بالعادات الوثنية الرومانية التي تدعوا 
إلى إفراد الزوجة. ويعترف بهذا الأمر القديس 
أوريجين: «ولنتبع 2 وقتنا الحالي العادات الرومانية, 
فلا يسمح يزواج مكراد انج ا 


(5) زكي علي السيد أبو غضة: الزواج والطلاق والتعدد بين 
الأديان والقوانين ودعاة التحرير. مرجع سابق؛: ص 7١6‏ 

(5)المرجعالسابقء ص ١؟5.‏ 

(0) المرجع السابقء ص 2.7١١‏ 


ممه عودكةا! لدناط محعءتكظ :لعمعلأدممععظ عتصدونرزاهط.مقصااتتا معوبط (8) 
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ولطاما كانت الكنائس الإفريقية تذكر أن مسيحيي 
أوروبا قد منعوا تعدد الزوجات:؛ وأن ذلك المنع بسبب 
عادة من عادات الحضارة الرومانية وليس بأمر ديني!!. 


ونستشهد بالتاريخ الديني المسيحي الذي يُثبت أن 
قانون إغراد الزوجة لم يُطبق؛ خاصة لدى الملوك 
والطبقات الحاكمة, فقد تزوج الامبراطور الروماني 
المسبيحي شار مان كل من («سورات» ود«هولجارو)), 
إلى جانب العديد من المحظيات: كما أن «ليو السادس»), 
الذي حكم 2 القرن العاشر الميلادي» كان له ثلاث 
زوجات. وتسري برابعة, وهي التي أنجبت له 
الإميراطور «قسطنطين) الذي حكم الامبراطورية 
الرومانية الشرقية: ونجد كذلك أن الملك «فردريك 
غليوم) عقد زواجه على امرأتين بموافقة رجال 
الدين البروتستانت/". 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كانت بعض الفرق 
ا مسيحية تتجيز هذا التعدد؛ مثل طائفة الآياء 
البابيين الموجودة 4 مدينة منشستر الإنجليزية, 
حيث تقول أن كل من يريد أن يكون مسيحيًا مخلصًا 
وجب أن يكون متزوجا من عدة نساءا ''. وكذلك طائفتا 
«أنابابتيس'! ' وفرقة «المورمون»!'' اللتان أباحتا التعدد 
على أن تكون الزوجة الأولى هي ال مفضلة على 
الآأخريات, ولها وحدها الحق 2 حمل لقب زوجه '. 


أما مؤسس البروتستانية مارتن لوشر فقد قرر 
أن التعدد أمر لم يُحرمه الرب وقال إن إبراهيم 
نفسه الذي كان مسيحيًا كاملا كانت له زوجتان!". 


)١(‏ شريف عبد العظيم: المرأة 2 الإسلام والمرأة 4 العقيدة 
اليهودية والمسيحية بين الأسطورة والحقيقة, ترجمة: 
محمد إسماعيل ذبيح اللّه؛ المكتب التعاوني للدعوة 
وتوعية الجاليات بالريوة. ص /ا1. 

(1) د. كرم فرحات: تعدد الزوجات د الديانات» دار 
الآفاق العربية,الطبعة الأولى: 777اها 7١٠٠م‏ ص ١5‏ . 

() زكي علي السيد أبو غضة: الزواج والطلاق والتعدد بين 
الأديان والقوانين ودعاة التحرير, مرجع سابق: ص 7١4‏ 

5( أنابابتيس: مذهب مسيحي تفرع عن البروتستانية. 
ونشأ القرن وام 

(5) المورمون: مذهب مسيحي أسسه جوزيف سميث الأمريكي. 

(1) د. كرم حلمي فرحات: تعدد الزوجات ف الديانات» 
مرجع سايق ص .١١‏ 

() زكي علي السيد أبو غضة: الزواج والطلاق والتعدد بين 
الأديان والقوانين ودعاة التحريرء مرجع سابق؛ ص 7١4‏ 


وعليه يكون قانون إفراد الزوجة الواحدة 2 
المسيحية؛ كباقي العقائد المسيحية, لم يُذكر بشكل 
صريح 4 العهد الجديدء ولا يستند إلى نصوص 
تشريعية قطعية:؛ بل إنها اجتهادات ظنية, لذلك 
كان محل شك وارتياب. 


تعدد الزوحات 31 في الاسلام 

كان تعدد الزوجات النظام السائد قَبَيل الإسلام 
فلم يمنع الاسلام تعدد الزوجات:» وإنما أباحه 
2 عد ”ىر الآية القرآنيةٍ يشكل دي 
(وإن حفكم آنا تقسطوا ضٍ اليَتَامَى فَائكِحُوا ما طاب 
لكم مِن النسَاءِ 'مثتى وَصْلَاتَ وَرْبَاعَ فإن خِفْكم آنا 
تعدنو) ده أو ما ملكت أَيْمَائُكه6(4. 


ففي الوقت التي نزلت فيه هذه الآية كان لبعض 
الرجال منهم عشرة زوجات: وللبعض الآخر ثمان» 
وقد روى الشافعى وأحمد والترمذي وابن ماجة 
وغيرهم أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده 
عشرة نسوة؛ فقال له الرسول يله اختر منهن أربعة!'!. 


ويرى بعض المفسرين أن الآية الكريمة ُخاطب 
الناس على قَدر عاداتهم وعقولهم, فقد كان التعدد 
هوالأصل عندهم.؛ لكن الآية الكريمة تقول لهم 
تزوجوا ما شئتم من النساء 4 حدود أربعة شريطة 
العدلء ولما كان الأصل 2 البشر عدم العدلء. كان 
الأصل 42 الزواج هو الافراد. وكان التعدد هو 
الاستثناءء, ويؤكد هذا الرأي يوسف قاسم فيقول: 
«ظهر لي - والله أعلم - أن الاستثناء هو التعدد. 
وأن الآية الكريمة تجعل الأصل هو الاقتصار على 
زوجة واحدة؛ لأن شأن البشر عده العدل)!". 


)0( سورة النساء: الآية 2 

(9) د. ليلى إبراهيم أبو المجد: المرأة بين اليهودية والاسلام, 
مرجع سابق؛ ص 9؟. 

(١)المرج‏ عالسابق: ص ."١‏ 
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هذا وقد أباح الله 8 التعهدد يشرط أساسي 
هوالعدلء والمقصود بالعدلء العدل 4 الإنفاق 
والمبيت والمعاشرة: أما العدل العاطفي والميل القلبي» 
فإنه لا يدخل 4 إطار العدل الشرعي؛ لأن الإانسان 
لا يملك السيطرة على ميولات قلبه وهذا 0 
من كلام الله تعالى: «ولن تستطيعوا أن تغدلوا بَيْنَ 
السذاء ولو حرفت ها كعيلوا كن السرافدرفى 
كا ملق 14" 


ولقد انصبت جهود العديد من ال ملاحدة ودعاة 
ان سد هدم ان انشيد 4 سن اله 
الرسول لك مستغلى زواجه من احدى عشرة زوجة: 
بقولهم أنه كان رجل شهوة» ويسير وراء ملذاته 
وشهواته. فلم يكتف بواحدة أو أربعة, بل تعدى 
ذلك إلى ها فوق العشرة. 


طبعًا كانت جهود علماء المسلمين مقنعة إلى أبعد حد 
ل الرد على هؤلاء الدعاة إلا أنني أحببت أن أثير 
نقطتان جوهريتان تدفعان هذه الشبهة: 


(١)أن‏ الرسول يله لم يُعدد نسائه إلا بعد سن 
الخمسين. 

(1) جميع نسائه أرامل عدا عائشة رضي الله عنها 
التي تزوجها وهي 2 حالة الصبا والبكارة. 


فلو كان الشهوة هي الدافع على تعدد الرسول ِل 
للزوجات: لقام بذلك 4 فترة الشبابء؛ كما لا يُعقل 
أن يتزوج الأرامل ويترك الأبكار. 


ويبقى النموذج الاسلامي 2 تصوره لتعدد التساء 
الأفضل والأسمىء؛ لكونه يمنع الزنا ويُبقي على 
كرامة المرأة وحقنوقهاء خاصة المطاقات والأرامل. 


وأنقل هنا شهادة اللاهوتي البروتستاني جراهام 
الذي يدعو إلى تبني النموذج الإسلامي فيقول: 
«إن المسيحية يجب ألا تمنع تعدد الزوجات حتى 
نحمي المجتمع؛ فالإسلام شرع تعدد الزوجات لحل 


20 سورة النساء: الآية‎ )١( 


المشكلات الاجتماعية؛ وأعطى حرية الاختيار 
للمسلمين لكن بشروط واضحة ومحددة: ففي 
المجتمعات المسيحية يتزوج كل رجل امرأة واحدة 
فقطء لكن العلاقات غير الشرعية تفشت 2 الغرب 
هكذا فإن الإسلام دين كريم فهو يسمح للرجل 
أن يتزوج زوجة ثانية؛, لكنه يحرم بشدة أي 
علاقات سرية؛ حتى يحمي المجتمع من تفشي الزنا 
والانحلال؛ ويضمن استقامة المجتمع,") 


المصادر والمراجع: 


القرآن الكريم, رواية ورشء؛ دار المعارف. الدار البيضاء. 

الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد): ترجمة عن 
اللغة الأصلية2 دار الكتاب المقدس بيمصرء الطبعة الأولى 
48٠5م‏ 

كرم حلمي فرحات: تعدد الزوجات 2 الديانات» دار الآفاق 
العربية» الطبعة الأولى “اها 17١٠٠1م.‏ 

أحمد عبد الوهاب: تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة 2 
اليهودية والمسيحية والاسلام؛ مكتبة وهبة القاهرة:9489١م.‏ 
البابا شنوده الثالث: شريعة الزوجة الواحدة 4 المسيحية, 
مطبعة الأنبا رويس بالعباسية. 

د. ليلى إبراهيم أبو المجد: المرأة بين اليهودية والاسلام, 
الدار الثقافية للنشرء مصرء 1417/8 اه/ا١٠١٠م.‏ 

د -مصطفى السباعي: المرأة بين الفقه والقانون؛ المكتب الإاسلامي. 
دائرة المعارف الكتابية, تحرير وليم وهبة بباوي» دار الثقافة. 
زكي علي السيد أبوغضة : الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان 
والقوانين ودعاة التحريرء الطبعة الأولى.ه؟7اه/؛١٠٠م.‏ 
شريف عبد العظيم: المرأة 2 الإسلام والمرأة 2 العقيدة 
اليهودية وال مسيحية بين الأسطورة والحقيقة: ترجمة: 
محمد إسماعيل ذبيح الله المكتب التعاوني للدعوة وتوعية 
الجاليات بالريوة. 

ليلى أبو المجد: عقود الزواج» ترجمة وتعليق على متن المشنا 
وشروح التلمود.؛ دون دار الطبع. 

المشناة ركنن التلمود الأول النظام الثالث, نظام النساءع 
ترجمةهة: حمدي النوباني» القدس» /41وام. 
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العسار التاريخى لتأليه المسيح 
قراءة فى كتاب بارت إيرصان 
«كيف أصبح يسوع الهسا» 


ياسيناليحياوي 


كنذا حم 2 ه به »2 )7 6ه 
م ل ا ا ا 0 
١ 0101011‏ و ل 
بامدطبي هوه ه العودة إلى البداية هر 


العدد الأول/ ديسمبر 4١١٠م‏ - صفر 1475اه 


المسار الشار يحي 


فراءة في حاب يارت إيرمان 
«حيم أصبح يسوع إلها» 


6262110 5115 ح :)186 قا 1198 585]] لله 605597 از 


لاه 4 8 لاع .0 51م8 


«كيف أصبح يسوع (عيسى) إلها: تمجيد واعظ يهودي من الجليل) 


131504115 1159109 18110359 1 1 
لهت ددم بعطعوع! طوترلاء[ 2 أه مهنامااهظ ع1 اليحيالايا 


هو عنوان الكتاب الأخيرا'' للباحث الأمريكي بارت إيرمان (مة«ما .0 854 )؛ 
المتخصص 2# الدراسات حول تاريخ المسيحية المبكرة والنقد النصي للعهد الجديد, 
وأستاذ الدراسات الدينية يجامعة تشايل هيل بكارولاينا الشمالية. 


صدر الكتاب 2 الخامس والعشرين من مارس 5١١٠م‏ ويقع 2 (5اة) صفحة 
للنسخة الورقية؛ و(00) صفحة للنسخة الإلكترونية'". واستطاع دخول لائحة 
07 


أكثر الكتب مبيعًا لشهر أبريل إلجلة نيويورك تايمزا". 


(*) ياسين اليحياوي: باحث بسلك الدكتوراه. تخصص تاريخ الأديان؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. سايس - فاس, المملكة المغربية. 
نفكلا ,ععاثله© درم ععطعوع2 ذوارعل 2 أه وملتدتلهظ ع15 :600 عموءعء8 دروعل باولا .8 .0 ,مقصرع (1) 
,ع00ع ملا 
)١(‏ تحديدًا فسخة (5منأ60 اهاأوأ0 80006) صيغة (طنامع) الصادرة عن دار النشر الرسمية 


(6:006م:13])؛ وهي النسخة التي تم اعتمادها 4 هذه القراءة. 


عمة 13 بعللا .2014 .مق 7 ركعصة! انهلا بنعلا ع1 سمء.كعمشرلط! ".دمت قمملط معبوعلعدنا - درعااعد5 غوع8" (3) 
.<اصغط.غذ اا /دمنء مهودع دمع لمج ط/2014-04-07/ى هه -دمعااع5-أ5ع /10مء.5ع 11 ذالا1.الاللا/نا// :صخا > .2014 
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المسار التاريخي لتأليه المسيح 


كما أثار جدلاً واسعًا داخل أوساط المحافظين: فاقت 
الضجة التي صاحبت كتاب رضى أسلان (مداحة 8623)!') 
ولا أدل على ذلك من إصدار كتاب 4 الأسبوع نفسه 
لصدور كتاب بارت إيرمان» يحمل عنوان: «كيف تحول 
الإله إلى يسوع: الأصول الحقيقة للإيمان بالطبيعة 
الإلهية ليسوع, ردًا على بارت إيرمان)!"/ بالإضافة 
لس سن الا شرا راكرا سات المقوقة 
على القنوات والمواقع الأمريكية. 


تتمحور فكرة الكتاب الرئيسية 4 التتبع التاريخي 
لصورة يسوع من القرن الأول إلى القرن الرابع 
الميلادي وتحديدًا سنة (5”"م), وهي السنة التي تم 
فيها عقد مجمع نيقية لارساء أسس العقائد المسيحية 
الرسمية بما فيها صورة وطبيعة المسيح» وكيف استطاع 
نبي من الجليل ذو خلفية يهودية حكم عليه بالموت 
من طرف الامبراطورية الرومانية أن يتحول من إنسان 
إلى ابن الله مُساو لآب ب الجوهر.. 


يستكشف بارت إيرمان المتخيل الذي رسمته الجماعات 
المسبيحية الأولى عن يسوع بعد حادثة الصلب» 
وقصصهم عن القيامة من الموت؛ وهي الروايات التي 
تم تأويلها لاحما إلى أن صارت دئيلاً على ألوهيته. 


إن الإطار النظري الذي ينطاق منه بارت إيرمان 4 
كتابه الأخير. وِي مُجمل أطروحاته؛ يعتمد بالأساس 
على مجموعة من الفرضيات الحديثة التي وسمت 
البحث الأكاديمي الغربي حول تاريخ المسيحية المكبرة: 
وتحديدًا الجدل حول إشكاليتين كبيرتين كان لهما 
الأشرالبالغ 2 توجيه البحوث الحديثة: وهما: 
إشكالية ثنائية أرثوذكسية / هرطقة وإشكالية 
المسيح التاريخي. 


رطاععدعدلط أه دلوعل أه د5عمأ؟ لمة عأنا ع1 :أملدع2 .ج862 ,مداكة (1) 
,منا6:0 وأطوتاطنا عكنهل! نورهلم :مذلا 

ع كعانقط) ,عامععع 62 «ممراذ ,ذمهط .4 وله ,عا اعدط ناا ,80 (2) 
كمأو لدع عط! :دنادعل عصوعع8 600 ناول! .وطثالذا كط لصح_رلائتا 
83 م1 عدموموع5 ق8 - - - عأركدلا عداازنا '5روعل مأ آعزاع8 0 
,لة/اا2000 :مذلا بمقمصع 
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إشكالية ثنانية أرثوذكسية 


فبخصوص الأولى كانت نظرية والتر بور (:6ده8 عالدالا) 
الح 2 شي 2 اه اط حر عه ولو شه 2 
المسيحية المبكرة (/انمدنادا) أكعناتدع مأ تروعمعل! ومة بورهلهطم0) 
سنة 1994م بمثابة نقلة ثورية تم فيها إعادة 
النظر حول: الصورة الرسمية الني روجتها الكنيسة 
طيلة قرون من الزمن. مُدافعة فيها عن أصالة 
تعاليمها ومعتقداتها بإرجاعها تاريخيًا إلى الرسل 
أنفسهم الذي عاشوا مع يسوع؛ وأن عقائد الهراطقة 
هي زيغ بعض المسيحيين عن التعاليم الصحيحة. 


غير أن أطروحة والثتر بور أثبتت العككس؛ 
مؤكدة أن بعض التعاليم التي وصفت بالهرطقة 
كانت هي الشكل الأقدم والأكثر أصالة للمسيحية. 


وفسر بور نجاح الأرثوذكسية بتفوق أتباعها وتمكتهم 
من الوصول إلى الحكم بعد المصالحة التاريخية التي 
قام بها الاميراطور الروماني قسطنطين. فأعادت 
الجماعة التسرة كتاية التاريخ وفرضت آراتئهم 
كتعاليم أصيلة:, وهي الأطروحة التي دافع عنها 
بارت إيرمان 4 إحدى كتبه؛ وناقش فيها منهجية 
والتر بوراا. 


أما إشكالية المسيح التاريخي فقّد عرفت ثلاث محطات 
تاريخية مُهمة ساهمت كل واحدة منها 2 بلورة 
النتائج النهانية للأبحاث؛ اتطلقت الأولى مع 
رايماروس (كدلتةم8 .10.5): ستة 0 


300 ع نم5 15 دعائئد8 ع1 :دع نا أمدتادارط) ]5م م8 .0 مجصراع (3) 
2005 ركوع26 '[أأواعناأمنا 0010 :مذلا ,الاعمكا عع عاط عللا كطاتةط عطا 
.0 -0.172مم 

,(الأمهاكمم) 3 كنادةل ع2 :عناولامة عردأمدلاكاقط عا .ابهط ,أ6كداا (4) 
4 ,2011 ,لثامم لمفصمظ عمط 


1 إ١_-_-_-_-_-_-_-_-_-______-_----٠٠-||/‏ ا ْْقفقفطفطفشٌّء ‏ ءءء“ لش 2 #ش2س2ش 
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المسار التاريخي لتأليه المسيح 


وأما الثانية فقد تزعمها كل من ألبرت شويتزر 
(506126 .8) ورودولف بوكتمان (0مدةطال8 .8), واتنتهت 
باعتبار المسيح مُجرد نتاج للجماعات المسيحية 
ا مبكرة, ولا علاقة له بالمسيح التاريخي الذي حاول 
ألبرت شويتزر رسم معالمه من خلال التعاليم 
الإسكاتولوجية للمسيح. بل ذهب بولتمان وأتباع 
مدرسته إلى القول باستحالة إيجاد المسيح التاريخي 
داخل نصوص العهد الجديدا'. 


ل ظل هذا النزاع ظهرت المرحلة الثالثة من الأبحاث 
حول المسيح التاريخي» والتي انطلقت مع مجموعة من 
العلماء على رأسهم: روبرت فتك (امط .للا ء800) 
وجون دومينيك كروسان (0ووده) عأمأمه0 مامل) اللذين 
أسسا جمعية تتحت اسم «ندوة يسوع) (:0103ه5 دنوعا) 
سنة 1805م فأعطوا بذلك شحنة جديدة ويعدًا 
آخر للأبحاث: خصوصًا مع الاكتشافات المتوالية 
للعديد من المخطوطات التي تعود للقرون الأولى 
السسحية فتلررت ذلك هنات الحاولات للتخصصين 


أكاديميين» سواء داخل جمعية ندوة يسوع أو خارجهاء 
1 


لتحديد صورة يسوع التاريخي '. 

وهنا تبرز أعمال بارت إيرمان باعتباره واحدًا من 
أبرز المدافعين عن صورة يسوع النبي الإسكتولوجي 
(أعمممم8 لهأودام هدع )» أو النبي الرؤيوي (اءطمممءنامرلهعدمة)» 
الذي تتمثل مُهمته بالدرجة الأولى ف نتحذير 
الناس من النهاية القريبة والمروعة للعالم, 
وقد عرض هذا التصور ع كتاب له بعلوان: 
( لاتصمعالثالا لاعلا عط أه أعطممعط عتاملإلهعممم :5وةل) " 


.55 ,لاطا (1) 
)١(‏ للإطلاع على ممُختلف الرؤى التي صاغتها الأبحاث 
الجديدة حول المسيح التاريخي ينظر: 


نال 5ع(أواره 5ع ؟ناد 5ع85أ0ملط د5عالعلايمم دعا .5عناوعةل ,1ه 
2 ,50.4 ,رشاذ اا الفا نععمهط رعددامة لكر 


لاعلا عط 5ه أعطمم2 علامنإاهعممق :دنوعل .8 .0 محصرطع (3) 
.9 ,ركوع] /إأأواع/اأمنا 0:00 :مذلا ,دناتصمع اثلا 
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المسار التاريخي لتأليه المسيح 


السرم السك للإطار النظريء نستطيع 
الوقوف على السياف العام الذي ناقش من خلاله 
بارت إرمان أطروحة المسار التاريخي لتأليه المسيح» 
4 كتابيه الحديثء من خلال الإضافة اللاحقة 
للطبيعة الألوهية على يسوع.؛ والتي تبلورت بشكل 
أكثر نُضجًا منذ أواخر القرن الأول إلى أن استقرت 
ل صورتها النهائية مع بداية القرن الرابعء وأيضًا 
من خلال البحث 4 تعاليم وأقوال يسوع نفسد. 
مُدافعًا 2 ذلك عن الصورة التي رسمها 4 العديد 
من أبحاثه عن مهمة يسوع كنبي رؤيوي. 


استهل بارت إيرمان كتابته الذي يقع 4 تسعة 
فصول؛ بمقدمة يعرض فيها الدافع الذي جعله يُقدم 
على تأليف هذا الكتاب» وبعيدًا عن طابع تشويق 
القارئ» فإن الفكرة المحورية للمقدمة: والتي استخدمها 
أيضًا 4 بعض كتبها'. هي محاولة بارت إثبات 
التعارض بين اللاهوت والتاريخ:» بين دراسة المسيحية 
من مُنطلق لاهوتي؛ ودراستها من مُنطلق علمي تاريخي, 
وهنا يضع عنوان كتابه داخل هذا السياق؛ إذ أن المهتم 
باللاهوت يبحث عن الكيفية التي أصبح بها الاله 
إنسانًاء بينما المؤرخ يسأل: كيف أصبح الإنسان إلها. 


و الفصلين الأول والثاني وعنوانهما: الانسان المقدس 
ل اليونان القديمة وروما والاتسان المأقدس 2 
اليهودية القديمة؛ يُحاول بارت إيرمان عرض الإطار 
التاريخي والسوسيولوجي الذي نشأت فيه المسيحية:, 
من خلال البحث # مفهوم الألوهياة عند الشعوب 
القديمة» فسواء بالنسبة للمسيحية المبكرة وأيضًا 
اليهودية والوثنيين ل الإمبراطورية الرومانية, لم 
يكن لديهم 2 منظومة الأفكار الدينية. حد فاصل 
بين العالم المقدس (مملكة السماء: عالم الاله 
أو عالم الآلهة) وبين عالم البشرء فهُناك العديد 
من نقاط التماس بين العالمين وتواصل دائم بينهما. 
معل100ل! عطةا ووالدعنع8 :لعامنصمعتها ,5نوعل أند8 .0 مفصسرطع (4) 


أنامطق ناما "م00 علا برطلا لمة) عاطزة عطة مأ كدمنكءأ0ل2أجمم) 
0 ,رك أ|امامعمةا] :ذذلا ,(معطا 
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المسار التاريخي لتأليه المسيح 


يمكن من هذا المنطلق الحديث عن الانسان المقدس 
أو المؤله من خلال منظورين: 
> الأول: عن طريق الاختيارء وذلك بأن يختار الاله 
أحد البشر (ملكء؛ كاهن؛ مُحارب) ليضمه إلى 
صفوف الآلهة. 
> الثاني: عن طريق التجسيد»؛ بأن يتجسد كائن مقدس 
(أحد الآلهة: مَلك) 4 صفة إتسان. 


وهذا ما نجده حاضرًا 4 نصوص العهد الجديدء 
فإنجيل مرقص يعتمد الطريقة الأولى» ويروي لنا 
قصة المسيح الإنسان الذي تتحول إلى إلده» بينما 
يعتمد إنجيل يوحنا الطريقة الثانية مصورًا المسيح 
كإله منن البدء وقبل خلق العالم ثم نزل إلى الأرض 
وتجسد 4 إنسان, وبالتالي ثلاحظ أن كلا من مرقص 
ويوحنا يصل 4 الأخير إلى رفع يسوع إلى مرتبة 
الألوهية لكن من منطاقات مختلفة. 


وبالرجوع إلى الأفكار الدينية عند اليونان والرومان» 
فإن التداخل بين عالم الآلهة وعالم البشر يبدو 
أكثر جلاء لكل مطلع على الأساطير القديمة؛ سواء 
ل نزول أحد الآلهة إلى عالم البشرء أو لي صعود 
أحد البشر إلى عالم الآلهة. 


لم يكن هذا التحول والانتقال بين العالمين فجائيًاء 
إذ يُحدده بارت إيرمان باعتماد نموذج هرمي يتم 
فيه الانتقال بين العالمين بشكل تدريجي '! فعلى قمة 
الهرم يوجد دائمًا إله قوي. الخالق والمتحكم ف 
كل شيء؛ ثم نجد طبقات أخرى من الآلهة أقل 
قوة ومكانة. 


أما بخصوص الحديث عن الديني اليهودي الذي 
يؤمن بإله واحد مطلقء فإن التداخل بين مملكة 
السماء وعالم البشر يبدو أصعب تحديدًاء لكن مع 
ذلك يرصد يارت إيرمان نقاط تواصل عديدة: 
مشيرًا إلى أن الفكر اليهودي استبدل الآلهة بكائنات 
مقدسة: كلمملاتكة والكيروبيمات والسفنكوسات!"). 


آه وملتهألهمظ ع5[ :600 عموع8 ذبوعز نولا أند8 .0 محصرذع (1) 
لهازوأ0 ع0هلق ,عم0معم دلا :فذلا ,ععاثلهه درم؟ ععطعوعمط وابراعل 
,2014 ,عا اناطع ,رموأكعلا كمه لالع 

.68 ,لاطا (2) 
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ففي القرن الأول الميلادي آمن اليهود بإمكانية 
الانتقال بين العالمين» كأن يتحول أحد البشر إلى 
ملاكء وبالتالي فإن إعطاء صفة القدسية وأحيانًا 
الألوهية لأحد الشخصيات الهامة 2 الفكر اليهودي 
يندرج داخل هذا السياق. وهذا كان التصور الساتد 
.4 العصور القديمة؛ وأيضًا 4 الفترة التي شهدت 
ميلاد المسيحية. 


غير أن القرن الرابع الميلادي شهد تغيرًا لافتّاء ففي 
خضم انتقال العالم الروماني من الوثنية إلى 
المسيحية, عبّر العديد من الفلاسفة الوثنيين عن 
وجود فج عميق بين العالم المقدس وعالم البشس إذ 
لا وجود إلا لاله واحد قويء وتم بذلك الابتعاد عن 
الإيمان بوجود هرم الآلهة الذي يربط العا مين'". 


وبالرجوع إلى نشأة المسيحية فإن يسوع أيضًا تم 
إدخاله حسب المتخيل الشعبي 24 القرن الأول من الميلاد 
إلى هرم الآلهة: واختلفت مرتبته 2 هذا الهرم وارتقاؤه 
فيه حسب معتقد كل جماعة:؛ لكن زوال مفهوم الهرمية 
ل الفكر الروماني الوثني 4 مستهل القرن الرابع 
الميلادي وتزامنه مع وضع أول قانون للإيمان المسيحي» 
أدى إلى تحول يسوع من عضو داخل هرم الآلهة 
إلى الاله نفسه المساو له ي الطبيعة. 


وش هذا السياق يعرض بارت إيرمان نقطة جوهرية 
تتمحور حول أن البحث 4# ألوهية يسوع يجب 
أن لا ينطلق من الصورة التي رُسمت له ل القرن 
الرابع الميلادي التي تميزت بكسر هرم الآلهة ورسم 
تصور كوسمولوجي جديد يتكون من إله مطلق وبشر 
عاديين» فيسوع أصبح إلها لي القرن الرابع الميلادي 
حسب التصور الأرثوذكسيء وهذا المفهوم يختلف تمامًا 
عن نظيره 4 القرن الأول. 

وبالتالي عندما نحاول البحث عن الكيفية التي أصبح 
بها يسوع إلهًا يجب إعادة صياغة سؤال البحث 
كانتائي!*, 


.9 ,لاطا (3) 
.40.م ,0ثطا (4) 
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المسار التاريخي لتأليه المسيح 


داخل أي منظور آمنت الجماعات المسيحية المبكرة بأن 


يسسوع اله 
إذا كانت مملكة السماء تتكون من هرم الآلهة؟ 


بعد عرض مفهوم الألوهية والالتقاء بين العالمين 4 
الموروث الديني اليهودي والروماني» ينتقل بارت إيرمان 
4 الفصل الثالث المعنون ب: هل اعتقد يسوع بأنه إله؟ 
إلى الحديث عن يسوع التاريخيء مؤكدًا من خلال سياق 
أقواله وأعماله أنه نبي رؤيوي حدر الشعب اليهودي 
من نهاية العالم. 


لكن هل من بين تعاليمه نستطيع الوقوف على جانب 
من الكشف عن الطبيعة الإلهية ليسوع؟ يُجيب بارت 
من خلال مُناقشة مجموعة من النصوص 4 إنجيل 
يوحنا''' إلى أن يسوع ليس هو الآب؛ مع أنه وضع 
نفسه على قدم المساواة معد غير أن جميع هذه 
الأقوال المنسوبة إلى يسوع 4 إنجيل يوحنا لا تصمد 
أمام أي معيار من معايير النقد التاريخي» فيصعب 
بالتالي الجزم أنها أقوال أصيلة» خصوصا وأنها دُونت 
فقط عند يوحتا. 


فالعديد من المصادر الأقدم تاريخيا من هذا الانجيل 
ك (رسائل بولسء وإنجيل مرقص. والمصدر (0))), 
وإنجيل متى. ولوقا) لم تتحدث عن يسوع بهذه الصورة. 
ما يؤكد أن هذا التقليد حول ألوهية يسوع يرجع 
إلى لاهوت جماعة يوحنا وليس إلى يسوع نفسه''. 


وقد استعرض بارت إيرمان 24 هذا السياق مجموعة 
من النماذج 4 التاريخ اليهودي لأناس تم تقديسهم 
والرفع من مكانتهم 2 مرحلة سابقة عن الزمن الذي 
عاشوا فيه وهذا يبخلاف ما كان سائدًا عند الحضارات 
امارد ففي مصر كان الفرعون يُعلن نفسه إلهاء 
وكذلك الشأن بالنسبة للإسكندر المقدوني وأغسطس 
وآخرين. أما بالنسبة لليهودية فإن تمجيد الأنبياء 
وال ملوك كان من عمل الأتباع الذين جاووا بعدهم. 


.1/١4 390/٠١ يُنظر: يوحنا‎ )١( 


(96.م ,600 ع0لهعع5 كناوعل اما .8 .ا ,مقتررراع (2) 
- 156.م ,لعأ منمعثم! ,كتادعل 831 .0 ةلطاع 
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000 7 

حيهةه 


أما الفصل الرابع: قيامة يسوع: ما لا يُمكننا معرفته, 
والفصل الخامس: قيامة يسوع: ما يُمكننا معرفته, 
فقد خصصهما بارت إيرمان للحديث عن قصة القيامة, 
فإيمان المسيحيين الأواثئل بأن يسوع قام من بين 
الأموات شكل الحدث الرئيسي الذي ساهم ل رسم 
المعالم الأولى لألوهية المسيح. ويبدو واضحًا أن 
الأناجيل الأربيعة اتفقت على سرد هذا الحدث 
وكانت الإشارة إلى القبر الفارغ دليلاً على أن القيامة 
لم تكن بالروح فقطه بل أيضًا بالجسد. 


ومع توالي الأحداث والظهورات ليسوع بين العديد 
من الأتباع انتشرت 0 التفرقة, فيسوع 
آمائهم هو ملك إسرائيل ابن الله!"؛ وهو أيضًا ا مخلص 
المتألم؛ وهو السيد يك نظر الأتباع الأوائل؛ فارقهم 
بعد أحداث الصلب ليجلس عن يمين الآب 


فكل هذه الألقاب كذ المتخيل الشعبي تم ربطها 
يتنصوص العهد ال ل ل الال تا 
«يقول الأزلي لسيدي: اجيس عن يَويني حَنَى أضّعَ 
أعذاءك موطنا تقذميتك)! . من سيكون السيد 2 
هذا النص غير يسوع: وها قد صدفق وعد الاله 
بأن جعله ملكا ليس على إسرائيل فقط بل 4 مملكة 
السماءء؛ فتحقق يبذلك أن كان يسوع هوابن الله 
الحقيقي» . وهكذا بدأت عمليات التأليه داخل هذا 
السياق» وهو تأليه لا يزال 4 مراحله الأولى, 


ولم يبلغ بعد طوره التهائي"'. 


واللافت للانتباه من خلال النصوص الكرستولوجية 
الأولى أن يسوع لم يكن مُساويًا للآب 4# الجوهر 
والطبيعة» فهو فقط الشخص الذي أعطاه الآب 
مكانة قدسية أعلى من مكانة البشر. 


لا ترجع النصوص الأولى للمسيحية إلى أي من أتباع 
يسوع المقربين؛ فلم يكن رواة الأناجيل شهود عيان 
ولم يتم تدوين أولى الشهادات إلا بعد سنوات عديدة. 


(") ابن الله هو اللقب الذي كان يُطلق على ملوك إسرائيل. 
(5) المزامير 21١/١٠١١‏ 
7 ,600 06هعع8 كنوع[ زاوها .8311 .0 رمفصرطع (5) 
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المسار التاريخي لتأليه المسيح 


لماذا إذن لم يدون الأتباع الأوائل قصتهم مع يسوع؟ 
يُجيب بارت إيرمان على هذا التساؤل 4 الفصل 
السادس: بداية الكريستولوجيا: المسيح الممجد ف 
السماءء من خلال الاشارة إلى أن أغلب هؤلاء 
الأتباع كانوا ينتمون من الناحية الاجتماعية إلى 
طبقة الفقراء والفلاحين والجليليين القادمين من 
الأرياف, فكان بالتالي احتمالية إتقانهم للقراءة 
ضعيفة جد ناهيك عن الكتابة, بالإضافة إلى 
التأكيد على أن الهاجس الإسكتولوجي ظل مصاحبًا 
للرسل الاثنى عشر ولباقي الأتباع الأوائل» فلم يهتموا 
بتدوين تعاليم يسوع. أو كتابة حياته ليقينهم 
بالاقتراب الوشيك لنهاية العالم. 


وكانت المشافهة هي الطريقة الوحيدة لتقل قصة 
يسوع للمؤمنين الجدد؛ وظل هذا التراث الشفهي 
ينتقل من شخص لآخر ومن ثقافة لأخرى إلى أن تم 
تدوينه بعد سنين عديدة 2 أولى نسخ الإنجيل. 


وك هذا المعرض يطرح بارت إيرمان فرضية جدلية 
عن الشكل الذي سيكون عليه إنجيل كتبه شاهد 
عيان أو أحد أتباع يسوع المقربين؛ فإنه حتمًا سيكون 
مُختلفا بشكل جذري عن الأناجيل التي لديناء 
وعن التصور الرسمي للكنيسة حول طبيعة المسيح. 
هذا الإنجيل الافتراضي سيحتوي على التعاليم 
الأخلاقية ليسوع؛ كما سيحتوي أيضًا على رحلاته 
من قرية إلى أخرى. يُحذر فيها الناس من اقتراب 
نهاية العالم, ويحثهم على التمسك بالوصايا. 


يُعالج بارت إيرمان 4# الفصل السابع: يسوع كإله 
4 الأرض: كرستولوجيا التجسد المبكرة» بداية تشكل 
الكريستولوجيا المسيحية 2 النصوص الدينية الأولى 
للعهد الجديد, حيث كان الإيمان الشعبي يُنزل يسوع 
منزلة أرفع من باقي البشرء وحتى لواتم اعتباره ذو 
طبيعة إلهية؛ فهي تندرج داخل سياق الآلهة الأقل 
مكانة من الاله المطلق؛ يُمكن تلخيص هذا الإيمان 
بالصيغة التالية: «يسوع إله لكنه ليس الآب), ومع 
ذلك حافظت المسيحية على مكانتها كدين توحيدي 
يؤمن بإله واحد. 


“نذا 6 مل 2 5ه ب« »< )7 اهكها 
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لقد شهدت هذه الغترة سجالات عديدة حاولت إعطاء 
حلول لهذه المعضلة, وظهرت العديد من الأفكار 
والتعاليم لجماعات مسيحية مختلفة: لكن 2 الأخير 
لم يستطع سوى فريق واحد أن ينتصر لي هذه 
المعحركة, ويجعل من آراته الدين الرسمي للمسيحية, 
واصفا آراء الآخرين بالبدعة والهرطقة والخروج 
عن تعاليم يسوع الصحيحة. 


لب الفصل الثامن وعتوان: بعد العهد الجديد: الطريق 
ا مسدود للكرستولوجيا القرن الثاني والثالث الميلادي» 
ينتقل بارت إيرمان إلى الحديث عن ثنائية 
أرثوذكسية/هرطقة. فوصف تعاليم جماعة معينة 
بأنها هرطقة أو بدعة يقتضي أمرين؛ الأول: وجود 
الوجه المقابل للهرطقة وهو التعليم الصحيح أو 
الأرثوذكسيء والثاني: أسبقية التعليم الصحيح عن 
التعليم الخاطئ الهرطوقي. إن هذا الاستعمال هو 
رهين النطاق اللاهوتي» إذ أن الكنيسة الرسيمة التي 
انتصرت 24 معركة الآراء والعقاشد» وصفت آراء 
كل المخالفين بأنها هرطقة وبدعة. 


أما داخل سياق البحث التاريخي فإن الأمر ممُختلف 
تماماء لقد سبق وأن أشرنا 4 مقدمة هذه القراءة 
أن عمل والتر بور أعاد الجدل حول هذه الثنائية 
إلى سياقه التاريخي» و4 هذا الفصل أكد بارت 
إيرمان - من خلال مناقشة العديد من النصوص - 
على أسبقية العديد من التعاليم التي وصفت 
بالهرطقة على التعاليم الأرثوذكسية؛ وعلى أن كل 
الجماعات المبتدعة 4 القرن الثاني والثالث والرابع 
الميلادي نشرت معتقداتها ودعت إليها إيمانًا منها أنها 
التعاليم الصحيحة والأكثر أصالة. 


لقد ظهرت تعاليم تُحاول التأكيد على بشرية يسوع؛ 
وك الجهة المقابلة ظهرت تعاليم تؤكد أن يسوع هو 
الآب نفسه نزل إلى الأرض» وظهرت آراء أخرى تُحاول 
الجمع بين القولين باعتبار يسوع ذو طبيعة بشرية 
وإلهية د نفس الوقت,؛ إلى غيرها من الآراء المختلفة 
والمتناقضة: والتي لم يكن مُحركها الأساسي حب 
الجدل؛ بقدر ما كان المحاولة المستمينة لبلوغ الصورة 
الحقيقية للعبادة والتدين الصحيحين. 


١‏ 7 ١١-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-|-||/////////00000لشطبطب77؟شٌ‏ ءءء“ 2 ست 


وه 


المسار التاريخي لتأليه المسيح 


فإذا توجب التوجه إلى يسوع بالعبادة» فهل يكون 
ذلك على أساس أنه الآب؟ أم أنه إله أقل من الآب 
مكانة؟ أم يتم إفراد الآب فقط بالعبادة؟ والاله 
الذي يُتوجه له بالعبادة هل هو خالق الكون أم أنه 
فرع آخريلي هرم الآلهة؟ كلها إشكالات حاولت 


الجماعات المسيحية المبكرة أن نتجد لها حلا. 


واحدة من هذه الإجابات فقط استطاعت أن ثمثل 
الرأي الرسمي الذي سينتصر ويسود بعد مجمع نيقية 
المنعقد سنة (75), وهو ما تطرق إليه بارت إيرمان 
4 الفصل التاسع: مغارقات الأرثوذكسية 2 الطريقة 
إلى نيقية؛ من خلال بيان سياق انعقاد المجمع وطريقة 
الحسم 2 قانون الإيمان الأول الذي تم فيه الانتهاء 
من رسم صورة يسوع الإله المساوي للآب 4 الجوهر 
الأزلي» والذي سيأتي 2 نهاية العالم ليُحاكم الأحياء 
والأموات؛ ويبدو جليًا أن مسيح الإيمان كما هو مكتوب 
قانون نيقية يُخالف تمامًا بل ويتناقض مع صورة 
يسوع التاريخي. 


ختا هما كيف نستطيع تقييم حصيلة الفصول 
التسعة لكتاب بارت إيرمان داخل السياق الغربي؟ 
نستطيع القول إن الكتاب يكاد يخلو من أي إضافة 
نوعية فيما يخص جديد الأبحاث حول تأليه يسوع, 
وإشكالية البحث التي اشتغل عليها بارت إيرمان 
قد تم التطرق إليها بشكل أكثر دقة مما عرضه. 
ويُمكن الرجوع 4 هذا الباب للكتاب الأخيرل: 
(ممنه 6 0 15" الصادر سنة ١٠١٠م‏ وأيضًا كتاب 
(ملهنالا .للا هاا" الصادر سنة ”١٠٠5م‏ وككتاب 
(أ556لام8 ماعطانلاا) 1" الصادر بالألمانية سنة "١اوام‏ 
والمترجم للإنجليزية سنة ١1917م.‏ 


غير أن الميزة الحقيقية لكتاب بارت إيرمان تتجلى 2 
قدرته على نقل النقاش حول تاريخ المسيحية المبكر 
من داخل أسوار الجامعات إلى الرأي العام والمجتمع 
بجميع فئاته ومرجعياته الفكرية. 


ع1 :#كنادعل متطكممللا كمةناكر) غدرأع 156 010 .دعمهز .6 .2 ,مم0 (1) 
رووع]2 مما تلطه[ «عأكص تادادعالا :فكلا ,ععمع لط ا ا 


أ ذنادع[ 10 لملاملاء0 :51 5نوعل 020ا .لتقا .للا ,ملدضنال (2) 
,وتالأطدأاطناظ كمقصلمعع .8 .صللا كنا ,واتمدتاكاءط) أدع اردع 
أدتط) مأ أعذاءع8 عط أه موتلا قم :دهغد ل كم ترا .مراعط اللا راءددره8 (3) 
ذلا ,00 الع 151 ,كناعدمع؟! ما توأتمدتأكءط) أ0 كودأصصاوعظ8 عط مره؟ 

.0 ,رووعم لهل وراطم نع اااطكةلا 
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إن اللافت للانتباه 4 تتبع أثر الأبحاث الحديثة 
حول المسيحية على المجتمع الغربي لي أوربا وأمريكاء 
أنها أبحاث ثخاطب فثات معينة لا تخرج عادة عن 
فئة الباحثين داخل الجامعات والمعاهد الأكاديمية, 
حين يبقى التعليم اللاهوتي 2 معزل عن عرض 
هذه النتائج على المؤمنين سواء داخل المعاهد 
التخصصة ف الدراسات اللاهوتية أو داخل الكنيسة, 
إلا إذا ما استثنينا بعض اك النادرة ككتاب 
الباحث الكاثوليكي ميير جون (هاوا .8 بعه)()! ‏ 


وبي هذا الإطار يذهب بارت إيرمان إلى أن حصر 
النشر 4 النطاق الأكاديمي يزيد من تعميق الفجوة 
بين الليبراليين والمحافظينء ويؤكد 4 أكثر من موضع 
من كتبه ومقالاته؛ أن نتائج البحث التاريخي بذ 
المسيحية لا تؤدي بالضرورة إلى نبذ الدين وتقويض 
العقائد المسيحية كما يروج لذلك المحافظون. 
بقدر ما أنها تكشف عن التعليم الأكثر أصالة ليسوع 
وأتباعه. وهذا التوجه هو ما جعل إيرمان يتوجه 
إلى إصدار كتيه الثلاثة الأخيرة 2 واحدة من أكبر 
دور النشر لي العالم (62006م12ا) عوض نشرها كما هو 
الحال بالنسبة لكتبه الأولى ب جامعة أوكسفورد, 
وذلك 2 محاولة للاستفادة من القوة الترويجية 
الهانلة التي تتمتع بها دور النشر الكبيرة, 
حتى تتمكن فكرة الكتاب من الوصول إلى أكبر 
ال 

وقد استطاع الكتاب كما سبق وأن أشرنا 4 المقدمة 
أن يحتل المراتب الأولى 4 لائحة نيويورك تايمز 
لأعلى الكتب مبيعًاء غير أن هذا الجانب الإيجابي 
توسيع دائرة القراءء يعود أحيانًا على المؤلف 
ببعض السلبيات. كتبسيط لغة الكتاب, والتناول 
السطحي لبعض القضايا الحساسة. ورغم ذلك تبقى 
فكرة الكتاب مثيرة للاهتمام ومحفزة للقراءة لكل 
الباحثين 4 تاريخ المسيحية المبكر والمهتمين بالتطور 
التاريخي لصورة يسوع ل القرون الأولى. ا 
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موثوقيّة ومضداقيّة 
الكتاب المقدس 
تحت المجّهم 


أبو المتتصر محمد شاهين التاعب 


7د 54 م2 7 
05 2 6 8 بعده 
| 2 جبحن العودة إلى البداييَ خم 


العدد الأول/ ديسمبر 4١١٠م‏ - صفر 1475اه 


ع 
| 


المقصود ب «الموثوقية) و«المصداقية) هو أنّك تستطيع أن تثِق وتصدق ما تقرآه 
4 الكتاب ادن أي أن المسيحي يعتمد على نص الكتاب المقداس كمرجع أساسي أبو المنتصر 
ورئيسي له فيما يخص «الايمان») و«العقيدة).! 0 مححد شاهيسن 


هذه «الموثوقية)» والمسدافيةا مبنية على أمرين ب غاية الأهمية الأول: إيمان 
المسيحي , بأن الكتاب المقدّس موحى به من الله والتادى” إيمان ا مسيحي بأن نص 
الكتاب القن 0 محفوظا بطريقة تجعله مازال قادرًا على الوؤصول لما أوحاه 
الله يخ هذا الكتاب!ا" 


2 السطور القادمة سأحاول بيان الأسباب التي أفقدت الكتاب المقدلس «الموثوقية) 
و«المصداقية), حتى يفهم المسيحي أنّه لا يستطيع أن يعتمد على الكتاب المقدّس 
كمرجع للعقيدة) وانّما عليه أن يبحث عن مرجع آخر 6 2 0ه ف اللض 
ومحفوظ من أي تحريف! 


الك يؤمن إيمانًا راسحًا بتحريف ا السّماوية ية السّابقة, وأنّها لم تعد صالحة 
كمرجع ديني؛ لذا أنزل الله كك لنا كتايًا جديدًا. وهو «القرآن الكريم)/ الموحى به 
من اللّه. والمحفوظ من أي تحريفء ليكون مرجمًا للنّاس 4 كل شيء؛ له كامل 
الموثوقية والمصداقية! 


)١(‏ آرثر بينك: الوحي الإلهي للكتاب المقدس» ط. دار النشر الأسقفية: صده. 
0 الدكتور فريز صموثئيل: الكتاب الفريد والدفاع المجيد, مطبعة أوتويرنت» ص؟ ؛. 


وميه 


نحن لا نؤمن بزوال كل ما أوحاه الله كَبْكَ قبل بعثة 


3 


محمد يلد ولكثّنا نقول إن المشكلاة الرّئيسية 4 زوال 
موثوقية ومصداقية الكثب السّماوية السّابقة هي 


اختلاط «الحق) ب«الباطل».؛ و«الوحي») ب«كلام البشر), 
بحيث لم يَعْد باستطاعتنا التّفريق بيتهما(ذ!' 


تأمّل هذه الرواية الرّائعة: 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس قَال؛ «يا مَعْشَرَ المَلِمِينَ 
م تسنألون أهلٍ الكتّاب, وَكِتابُكم الذي أزل 
على 5 5 تبِيّهِ أَخدث الأخْيَارٍ باللّهِ, تَقَرَءوته لم يشب 


2 


وقد حَدَتْكُمْ الله أن أخل الكتّاب يدَنوا ما ككبّ الله 
وعشووا بِأَيْدِيهم الكتاب» تقالو : هو مِنْ عند الله 


- 


لِيَشْكرُوا بِهِ ثْمَنًا قَبِيلاً )ا (صحيح البُخاري 15805). 


ل الرّواية السّابقة نجد شرطين يجب تحقيقهما معًا 
لكي نستطيع أن نتّخد الكتاب مرجمًا دينيًا له كل 
الموثوقية والمصدافية : 


)١(‏ الثقرط الأول هو أن يكون مُوحى به من اللّه. 
)١(‏ والشّرط الثاني هو أن لا يُشّبء أي أن لا يختلط 
الوحي بكلام البشر! 


جد 2 الكتا. اكد أن ها أو حاد الله هد /اختلمل 
بكلام البشرء ولم يعد بإمكانتا الفصل بينهما! 
فإن المسبيحي يقتبس من الكتاب ادس ويظنْ أنه 
يقتبس كلامًا موحى به من الله والأمر ليس كذلك( 
فلا يوجد ما يضمن له أن الكلام الذي يقرأه 2 
الكتاب المقدّس مُوحى به من اللّه. وليس كلام البشر, 
ومن هُنا تأتي الموثوقية والمصداقية! 


)١(‏ قال تعالى: لِقْوَيْلَ ِنْذِينَ يكتُبُون الكتاب بِأَيْدِيهِمْ كُمَ 
يَقُولونَ هَذَا مِن عثد الله لِيَتَرُوا به نَمَنَا ليا هَوَيْلَ لَهُم 
مِمًا كتبّت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ مم مِما يكسبُون» [البقرة: 079]. 
وقال تعالى: «وإن مِنهُم لَمَرِيقَا يلون ألستتهُم بالكتاب 
لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وما هُوَّ مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ 
حند الله وما شو كن ند الله ويفولون عل الله الكدك 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران: 178 


إذا استطاع المسيحي أن يَصِل إلى آلية تجعله 0 
مِن أن ما يقرأه 2 الكتاب ار خووام الله 
وليس كلام البشرء ؛ حينئدٍ نستطيع أن كول إن 
الكتاب 0 له كمال الموثوقية اك 


ولكتني أقول إن الكتاب المُقدّس 


إثبات أن الأسفار الكتابية الموجودة بين أيدينا اليوم 
مو . :ها من الله فالة شاكة حذا). ين اخل 
إثبات وحي أي كتاب؛ يلزمنا أن نعرف الشّخص الذي 
الا اا كر فر نه كان 00 ارك الله 
إليه بهذا الكتاب. 


السّابق ذكره مُستحيل إثباته بالنّسبة للأسفار 
الكتابية؛ أن الغالبية العظمى من 0 الأسفار 
الكتابية مجهولون وغير معروف هويتهم:") وإذا كنا 
نعرفهم (الشّخصية الوحيدة المعروفة نسبيًا لنا هي 
بولس!) فلا توجد أي وسيلة تجعلنا متاك رن 
مِن أنّهم كانوا أنبياءء أو أن الله أوحى إليهم! 


يجب أن نلفت الأنظار إلى مسألة نعلمها جيدًا من 
خلال الدّراسات التّاريخية» وأبحاث التّقد الكتابي» 
ألا وهي أن الأسفار الكتابية الموجودة بين أيدينا 
الآن تم تدوينها بعد زَمَن الأنبياء الذين تم نسبة 
هذه الأسفار إليهم بوقت طويل. نحن نعلم يقَينًا أن 
الستطر الخمسة المنسوية لموسى ثم تدوينها يعد 
زمنه بقرُون طويلهة جدًا( وكذلك الأناجيل الأريعة 
تم تدوينها بعد رفع عيسى بما لا يقل عن ٠١‏ عامًا. 
هذه الحقائق التاريخية تؤكد لنا أن الذين قاموا 
بتدوين الأسفار الكتابية ليسوا هم الأنبياء الذين 
من كمُسلمين أن الله كبن ادر علبي 6د 


(؟) الكتاب المقدّس: ترجمة الرّهبانية اليسوعية, مدخل إلى 
الكتاب المقدس» جمعيات الكتاب المقدس 2 المشرق: 1 


١١1]0|]1ا00ب4ب4‏ لل 


فالأسفار الخمسة المتسوبة لموسى ليست هي التّوراة 
التي أنزلها الله كك والأناجيل الأربعاة العدرف يها 
من قبل الكنيسة ليست الإنجيل ا منزل على عيسى؛ 
وهكذا الحال مع باقي الأسفار الكتابية, فإن المسيحيين 
ينسبون هذه الأسفار إلى أنبياء بني إسراتيل» ونحن 
نعلم تاريخيًا أن هذه الأسفار تم تدوينها بعد رمن 
هؤلاء الأنبياء بفترة ليست بالقصيرة! 


القضية ليست فقط 4# المسافة الزّمنية الغارقة بين 
حياة الأنبياء وبين وقت تدوين هذه الأسفار 
المتسوبة لهم,: فنحن لا نعلم ما حَدّث للنّص أثناء 
انتقاله تاريخيًا حتى جاء زَمّن تدوينه؛ وليس لديئًا 
أي معلومات عن الأشخاص الذين نقلوا هذه الروايات 
التي تم تدوينها فيما بعد.. 


أن نتخيل أن قتلتّ الأنبياء 
ا ل د 
كتابات من قتلوهم ورجموهم!! 


نحن نعلم كمُسلمين أن الله كن استحفظ واستأمن 
أهل الكتاب على الكثب التي أنزلها : «إِنا أَثرَلنا التّورَاة 
فِيهًا هدّى ونور يَحكم بها التّبِيُون الذين أَسَلمُوا لِلذِينَ 
هَادُوا وَالرَّانِيُون وَالأَحْبَارُ بما استَحَفظوا مِن كتاب 
الله وكاتوا عَلَيْهِ شهدَاء فلا تخشوا النّاسَ وَاحْشّون 

لا تشتروا بِآيَاتِي ثَمَنَا قَبِيلاً وَمَنْ نَم يَحَكُمْ بمًا أنزل 
1 فَأُونَيِكَ هُمُْ الكافِرون # [المائدة: 144 


ومن خلال الآيات القرآنية2 والأحاديث النبوية, 
سورعل الكتابية, والدراسات التاريخية النّقدية, 
تعلم يقينًا أن أهل الفتكاي 1 دا ! 0 
ولم يُحافظوا على اف /. ولم يحفظوهاء 
بل حرّفوها وأفسدوها. 


0) ررومفك1 م اا‎ )١( 
(؟) (أعمال الرُّسّل7/ له).‎ 
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نزيد على ما سبق علمنا بِعَدَّم وُجُود أي ضوابط 
لنقل الرّوايات والحفاظ عليها من التُحريفه 
على عكس الموجود عند المسلمين؛ فإئّنا لا ننقل 
إل 02 الثفات مع وجود ضوايط محكمة للحفاظ 
على التُصُوص كما هي بدون تحريف؛ فهذا الذي يتم 


هه 


نقنله «دين) و«عقيدة), ويجب علينا أن نعرف عَم 
نأخن ديننا وعقيدتنا. 


وبالإضافة إلى مسألة مجهولية الكتبة الذين دوّنوا 
الأسفار الكتابية: فَإنّنا نعلم أنّهم لم مر بمُجرّد 
تدوين ما وصل إليهم من روايات ونُصّوصء وإنّما 
قاموا بعمليّات لسري أو تتحريف 6 وغيّروا 
النُصٌُوص والروايات التي كانوا يُدوّنوهاء حتى 
يجعلوها مناسبة للمجتمعات التي قاموا بتدوين هذه 
الكتابات من أجلها.!" 


هذا التَّدخُل البشري السّافر هو أخطر وأهمٌ ما أفقد 
الأسفار الكتابية موثوقيتها ومصداقيتهاء وأكبر دليل 
على هذا التَّدخُل البشري هو ما نجده أثناء دراسة 
النُصُوص الكتابية من أخطاء مُختلفة (سواء علمية 
أو تاريخية أو جغرافية... إلخ), وتناقضات متنوعة 
واختلافات كثيرة (سواء بين نُصُوص السفر الواحد, 
أو أثناء مُقارنة الأسفار الكتابية ببعضها 0 


قال الله كك 'ذ كتابه الكريم: «أفلا يَتَدَ يَكَد ن القرآن 
وَنوْكان من عند غيْر الله وَجَدُوا فيه 0 
كثيرًا» الشكاء 1 


بالإضافة إلى ما سبقء نستطيع أن نقول إن القارئ 
العادي للكتاب ادن يستطيع أن يُدرك وجُود هذا 
التَدخُل أو العُنصر البشري من خلال الكثير من 
النصوص الغريبة والعجيبة, والتي لا تليق أيدًا 
بكتاب مُوحى به من الله! 


(*) ستيفن ميلر وروبرت هوبر: تاريخ الكتاب المقدس,» 
دار الثقافة. صهلا ول/الا. 

(؛) الس منسّي يوحنا: شمس البرء مكتبة المحبَّة: ص١"‏ 
جاك ماسون اليسوعي: إنجيل يسووع المسيح للقديس 
مرقس دراسة وشرح» ط. الانتحاد لطابعة الأوفست: ص١١‏ 
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فإئّنا نجد ف الكتاب الْمقدَّس «قصصًا من الماضي 
لا فائدة لهاء وروايات غير أخلاقية قديمة قد 
تخطاها الزمن, وحَرويًا واعتداءات» وقصائد غريبة 
لا تحملنا على الصّلاة؛ وإن سمّيناها مزاميرء 
ونصائح غير أخلاقية مُبغضة للتّساء.!' 


هناك تقطة أ خيبرة.. 


وقد تكون صادمة سي حم ماله ري 
الكتاب اد ألا وهي أنّنا أثناء القراءة الدّقيقة 
لنُصوص الكتاب المقدس»؛ ستُدرك أن العهد القديم 
خالي تمامًا من أي نُصّوص تقول بشكل صريح أنه 
مكتوب بوحي من الله! كذلك أيضًا العهد الجديد! 


قد نجد اقتباسات لكلام منسوب لله, وقد نجد 
تُصُوصا مفادها مدح كلام الله. وقد نجد نُصّوصًا 
ل ل ل ل 
ولكن أثناء قراءة أي سفر بعينه: من أسفار الكتاب 
المقدآس, لن نجد أي نُصّوص ثُخبرنا أنه مُوحى به 
من الله مع الأخذ بخ الاعتبار أنّنا يجب أن نجد هذا 
الادّعاء 2 كل سفر من أسفار الكتاب القدسن على 
حدى. ولا يجب أن نكتفي بنص واحدٍ ثم نقوم 
بتعميم مفهومه عل كن الأسفار الكتابية, لذن 
الكتاب لين ليس كتايًا وحداء بل مجموعة 0 


إن القارئ المتأمّل 4 أسفار الكتاب المقدس سيّدرك أن 
هذه الأسفار لا تدّعي أنَّها مكتوبة 00 من اللّه. بل 
على العكس تماماء سيجد نُصوصا تصرح بأن هذه 
الأسفار جاءت نتاج «تأليف» بشري قد يُصيب وقد 
يُخطئ؛ وقد «يلحقه الوهن والتّقصير!"2/ وأنَّها نتيجاة 
مجهود بشري 2 الجمع و«التّدقيق» و«التّتبّع» 
وأنّها مكتوبة لأغراض شخصية!". 


)١(‏ الأب اسطفان شربنتييه: تعرّف إلى الكتاب المقدس, 
دار المشرن؛ بيروت: صدا. 

.)40 - "9/١8 (المكابيين الثاني‎ )١( 
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هذه الطبيعة البشرية الواضحة جدًا 2 الكتاب 
المقدس (خْصُوصًا يذ العهد الجديد) كانت ت سبيًا رئيسيًا 
2 وقوع الاختلاف حول طبيعة وحي هذه الأسفار 
وحول تحديد قائمة بالأسفار الموحى بها من اللّه( 


من خلال دراسة التاريخ لقم المكر تنجد أن 
«ثيتوفيلس) أسقف لك هو أول من أوضح 
أن العهد الح شت سرس شرا 


كذلك افإن الخلاف حول قائمة لافار الموحى بها 
من الله مازالت قائمة بين الطوائف المسيحية 


واليهودية إلى يومنا الحالي! 


دراسة الأسفار الكتابية بلغاتها الأصلية هي الوسيلة 
التي جعلتنا قادرين على إدراك أن هناك أكثر من 
شخصًا من خلفيات مُختلفة, ودرجات ثقافيه 
ا جذداء شاركوا تدوين أسفار الكتاب 
المقدّس ار وأن 0 اعد عبارة عن مجموعة 
5 مختلفة جا ) يظهر فيها التٌققص المناققض 
للكمال الإالهي. !ةا 


لتر كنات 
> تانشك 


وهكذاء يعد أن وصلتا إلى مرحلهة وجود الأسفار 
الكتابية فعلاء يعد أن دوّنها الكتبة المجهولون, 
ننتقل الى مرحلة نسخ نص الأسفار الكتابية 
إلى أن وصل الكتاب المقدّس إلين( 


(4) أسقهًا 19م ت. بين 14١‏ - 186م. 

(5) تادرس يعقوب ملطي: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي 24 
الستة قرون الأولى: كنيسة مار جرجس بالاسكندرية, 
ضصك 1 

ا عيدك المسيح اسطفانوس : تقديم الكتاب المقدس (تاريخه. 
صحته. ترجماته), ط دار الكتاب ال مقدس» صدذا 2 

)٠(‏ الكتاب المقدّس: ترجمة الرّهبانية اليسوعية: مدخل إلى 
الكتاب المقدس» جمعيات الكتاب المقدس 2 المشرن)؛ صة؟. 

(8) الكتاب المقدّس: ترجمة الرّهبانية اليسوعية. مدخل 
إنجيل يوحناء جمعيات الكتاب المقدس 4 المشرن)؛ ص-"758. 
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2 البداية؛ نعلم أن الأسفار الكتابية ُسخت 0 4 
باستخدام أدوات كتابية بدائية» من قِبَل نُسَّاخ 
أصحاب مهارة متفاوتة (منهم الماهر بي صنعته, 
ومنهم ما دون ذلك). ومَيُولهم العقائدية والفكرية 
ا وااةا 


عملية النّسخ اليدوي أدّت يقينًا إلى تحريف النَّصّ 
أثناء عملية نسخهد؛ هذا أمر لا يُمكن إنكاره. وسواء 
وقع التُحريف بشكل عفوي غير مقصود, أو وقع 
بشكل مُتعمّد مقصود فإن التتيجة الثّهائية هي 
تحريف نص الأسفار الكتابية. 


يجب علينا الإاشارة إلى أن التحريفات المقصودة 
المتعمدة: من قِيَل الذين كانوا مستولين عن نسخ 
النََّصّ (بكل أشكالهم وأنواعهم, وبغض التّظر عن 
دوافعهم وأغراضهم وأهدافهم)!". هي الأكثر أهمية 
وتأثيرًا. 

المشكلاة ليست 2 مُجرّد وُقُوع التُحريف أثناء عملية 
النُسخ؛ ولكن ‏ عَدَم إمكانية الفصل اليقيني بين 


ما دخل النّصّ نتيجة التّحريف وبين النَّصّ كما كان 
به الأصل. 


عدم الامكانية جاءت نتيجة ضياع جميع النُسَخْ 
الأصلية المكتوبة اه الكتبة المجهولين ''/ بالإضافة 
إلى أن الدّراسات الخاصّة بعلم النّقد النّصّي ترصد 
لنا أن نتحريف النُصُوص الكتابية كان 2 زمن مبكر 
جدا من تاريخ انتقال النَصّ (بداية من أوّل مخطوطة 
منسوخة يدويًا). ناهيك عن كم التّحريف الكبير 
الذي حدث أثناء نسخ النّصُ يدوياء وئن ننسى 
إشكالية تراكم التّحريفات ومُضاعفة عددها مع كل 
تسخة جديدة! 


() اندي ركع لون او مدخل إل الف الكتا) 
دار المشرق» بيروت: ص 77١‏ . 
الكتاب المقدس: ترجمة الرّهبانية اليسوعية, مدخل إلى 
العهد الجديدء دار المشرن» بيروت)» ص15 1١7‏ 

(؟) شنودة ماهر إسحاق: مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها 
الأصلية: الأنبا رويس بالعباسية): ص١7‏ . 

(") يوسف رياض: وحي الكتاب المقدس» مكتبة الإاخوة) ص13" . 
شنودة ماهر إسحاق: مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها 
الأصلية؛ الأنبا رويس بالعباسية: ص9١‏ . 
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هذا مع وجود نفس الاشكالية القديمة؛ وهي المسافة 
الرّمنية (التي نتختلف من سفر لآخر) بين أقدم 
التُسخ التي بين أيديناء وبين زمن كتاية أو تدوين 
الأسفار الكتابية!؛ 


وهكذاء عندما نقوم بدراسة مخطوطات الكتاب 
ادس نجد مئات الآلاف من الاختلافات بيتهاء 
ولا نجد أبدا مخطوطتين مُتطابقتين, ومع حقيقة 
ضياع النُسخ الأصلية: أصبح من اليل أن نصل 
بشكل يقيني إلى النّص كما كان 2 هيتته الأصلية, 
مع إدراكنا بأن النّص كما هو آذ حالته الأصلية ئيس 
وحيًا صافيًاء وإنّما جاء نتيجة عمليات تحرير 
أو نتحريف قام بها كتبة مجهولون قاموا بتدوين نص 
مأخوذ من مصادر مجهوئة: منقولة عن مجهولين! 
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الاختلافات بين الملخطوطات هي السّبب الرّئيسيٍ 2 
وجود آلاف الااختلافات بين سخ الكتاب المقدّس 
المطبوعة؛ لذلك أقول أن أسهل وسيلة لكشف الحرييته 
الكتاب المقدّّس هو استخراج اللاختالافات بين التُسخ 
والتّرجمات المختلفة؛ أن اللاختلافات بين النُسخ 
والتّرجمات انعكاسات للاختلافات بين المخطوطات. 


الإشكالية الكبرى فيما يخصَ مسألة اختلاف 
مخطوطات ونسّخ الكتاب 0 هي حقيقة عدم 
انّفا ق المسيحيين على نص مُقدّس فإنَ كل طائضة 
تعتقد أن النَصّ الموجود 2 الشسحة التي تستخدمها 
هو المقدّس. وأن أيّ شكل آخر للنّصَ يختلف مع 


ولاس بي 


الموجود بين أيديها لا يعد م 


ذرة 0 في غاية الذ ١‏ رة 


مع كل ما سبق؛ يجب ألا نغفل حقيقة ‏ غاية 
الخطورة والأهميةق ألا وهي: 

أن عمليهة اختيار كن الأصوب والأقدم والأصح 
بين الأشكال ال مختلفة للقّصّ والتي نجدها ة 
المخطوطات,. عملية بشرية من الدرجة الآولك” 


5( يوسف رياض: وحي الكتاب المقدس» مكتبية الاخوة 
صما" . 
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وهذا تدذكرنا أيضًا بأن عملية اختيار الأسضار 
كدق ووضع ما يشوس ب «فانون الكتاب المقدّس», 
أوقائمة الأسفار الشدللة وا موحى يها من الله 
عملية بشرية من الدّرجة الأولىء وإن ادّعى 
السحيون غير ذلك! 


قانون الكتاب المُقدّس 


فيما 0 موضوع «قانون الكتاب القسداس)) 
نلااحظ غياب أي معايير ثابتة تحكم اختيار الأسفار, 

بحيث نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب أصبح ضمن 
قائمة أسفار الكتاب احتدرين لأئه نتحققت فيه 
الشرورطل التالية( 


هذه الأسفار تم اختيارها ضمن قائمة أسفار الكتاب 
ان لأن الكنيسة اخدت هذا القرارد بغض التّظر 
عن أي معايير أو شروط. بل إنّني أقول إن ا مسبيحي 
لا يجرؤ أن يضع أي معايير أو شُرُوط للتفريق بين 
ما هو إلهي وما هو ليس كذلك؛ لأنّه إذا وضع أي 
معان راو خروط قل دجدها متحتفة 4 الأسفار 
التي اختارتها الكنيسة كمقدسة! 


إلى يومنٍ هذاء نجد اختلافات كثيرة جدًا بين قائمة 
الأسفار المقدّسة الخاصّة بكل طائفة أو فرقة؛ سواء 
كانت يهودية أو مسيحية! 


فإنّنا نجد أن اليهود العبرانيين يختلفون مع اليهود 
السّامريين ويهود الشّتات. كل فرقة يهودية تعتمد 
قائمة أسفار ممُقدّسة مختلفة عن اللأخرى! 


كذئلك نجد اختلافات بين الكنائس الأرثوذكسية 
الشّرقية المختلفة والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة 
١‏ لبرود تستانتي4. 


هذه الاختلافات لهدا در تاريخية قديمة جذداء 
بدءا بالاختلاف القائم بين الطوائف اليهودية 
المحتلمة ومَرُورًا بالاختلافات لم نجدها ة كتايات 
آياء الكنيسة الأوائل»؛ ووصولا إلى الاختالافات 
التي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت 2 
العصور الوسطى! 
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إشكالية ترجمة الأسفار الكتابية 


مع ذكرالمشاكل الخاصّة بالنّص الناتجة عن 
التّحريف أثناء عملية النُسخ والمشاكل الخاصّة 
باختيارٍ قائمة الأسفار التي يجب أن تكون ضِمن 
العتات امقس يحب أن لا ننس إشكالية ترجمة 
الأسفار الكتابية(! 


التّرجمة نوع من أنواع التفسيسسر » وا مسيحي ليس 
لديه ما يجعله مُتِيقَنًا من أن شَهْمه للنّصَ هو 
الفهُم الصّحيح! 


المفدرض إن القهة الشحت لتك هو فا فيه ات 
وأصحابه! ولكنّ المسبيحي ليس لديه من الثّراث 
والوثائق التّاريخية التي تحفظ له هذا الفهمُم 
سواء لنُصُوص العهد القديم أو الجديد. 


المسيحي ليس لديه أي أسانيد, أو معرفة للرّجال 
0 حاو له الدين المسيحي؛: لذلك لا يستطيع أن 
مشت أن العقيدة التي كان عليها «أثتاسيوس الرسولي) 
ام العحقيدة الني كان د أصحاب المسيح:» 
وكذلك لا يستطيع أن يُثبت أن تفسير «أثناسيوس) 
لنصوص الأناجيل هو نفس تفسير أصحاب المسيح! 
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وهكذا نجد صراعات تاريخية قديمة وحديثة كثيرة 
جداء كلها دائرة حول تفسير النّص الكتابي.. 


فإن الآريوسيين وسائر الطوائف خف المسيحية الأولى 
كانوا يستشهدون على «كفرهم) من خلال النُصُوص 
الكتابية (عقائد هد السلوات تعد عقر باللسية 
للطوائف المسيحية الحالية). 


وكذلك الصّراع الذي دار بين الكنيسة الشّرقية 
والكنيسة الغربية 4 القرن الخامس كان مداره 
تفسير النَّصّ الكتابيء وكذلك الصراع الذي دار بين 
الكنيسة الغربية والبروتستانت # العُصّور الوسطى 
كان مداره تفسير النَّصُ الكتابي. 
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وهكذا سيستمرٌ الصّراع إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ لأن ال مسيحي لا يملك من الثُراث والتَاريخ 
والعجلم والمعرفة ما يُثبت من خلاله أنه على الحقّ 
وغيره على الباطل؛ أما المسلم فإِنّه يملك مِن الأسانيد 
والكرات والتاريخ, وعلم الرجال؛ وعلم الجرح 
والتُعديل؛ وعلم مصطاح الحديث. ما يجعله 0-6 
مِن أن الذي هو عليه الآن؛ هو نفس ما كان عليه 
النّبِي محمد يل وأصحايه! 


هذا السّلطان البشري على الكتاب المقدّس, سواء فيما 
يخص جمع النّصّ وتدوينه؛ وما تم من عملية اكضركر 
أو تتحريفء أو ما يخص الاختيار بين الأشكال امختلفة 
للنّصّ 2 الملخطوطات, أو ما يخص اختيار أي الأسفار 

هي التي يجب علينا أن تُقدّسهاء أو حت يها د خض 
ترجمة أو تفسير التنُصُوص الكتابيهة2 يجعلنا نشعر 
يقينًا أن الكتاب اله كتاب بشري من بدايته 
والى نهايته؛ ولكتّنا لا ثنكر وجود مُحتوى قد يكون 
إلهيًا 4 الكتاب اعد جاء نتيجة استخدام الكتبهة 
المجهولين لبعض المواد التي قد تكون منقولة عن 
الأنبياء بالفعل! 


بشرية الكتاب المقداش ظاهرة 2 0 يخص 
الكتاب» وأقصد ب «البشرية» ما كلين تقطن مناقض 
للكمال الالهي الذي يجب أن يكون موجودًا د كتاب 
موحى به من الله (هذا النّقص البشري يظهر آذ كل 
التُفاصيلء؛ حتى ف مسألة تقسيم الأسفار إلى 
إصحاحات وأعداد)''2 أو الدّليل التّاريخي على تدخُل 
البشرك عملية تكوين الكتاب, سواء عن طريق اختيار 
اسعة وأسماء أقسامة أو عد اسغاره. أو محتوى نصّى 
أو طريقة ترجمته وتفسيره؛ ناهيك عن تدخُل البشر 
عملية صَّكْ نُصُوصه وكتابته وتأليفه وجمعه 
وتحريره من الأساسء» ثم تحريفه أثناء نسخه! 


)١(‏ الأب جورج سابا: على عتبة الكتاب المقدسء منشورات 
المكتبة البولسية صا؛١١.‏ 


مع كل ما سبق؛ أجزم يقينًا أن المسيحي لا يستطيع 
أن يفصل بين ما هو بشري وما هو إلهي 2 الكتاب 
ال مقدّسء لذا وجب عليه أن يترك الكتاب المقدّس 


كمرجع ديني. ويبحث عن مرجع آخر ليأخذ منه 
الدّين والعقيدة. 1 
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يحكي لنا العهد القديم بسفر الملوك الأول الإاصحاح )١(‏ كيف أن أحد الأنبياء ا[ . 
(كذب) على نبي آخر مثله زاعما أن الرب قد أوحي له يأمر عكس ما كان اإلط ]| 
قد أوحاه مسبقا للنبي المخدوع: 9 , ١‏ 
١٠١ :١‏ فقال له (النبي الكاذب) سر معي إلى البيت وكل خبرًا 
51 فقال (النبي المخدوع) لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا آكل 

خبرًا ولا أشرب معك ماء 4 هذا الملوضع 
١7١1‏ لأنه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبرًا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع 

سائرًا ب الطريق الذي ذهبت فيه 


و 
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: 18 فقال له (النبي الكاذب) أنا أيضًا نبي مثلك وقد كلمني ملاك بكلام الرب 
قائلا ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبرًا ويشرب ماء كذب عليه 


ولأن سمة الأنبياء هي الصدق فيما يخبرونه عن الوحي فلم يشك النبي المخدوع 
للحظة 4 كلام النبي (الكاذب).؛ وكانت عاقبته أن قتله الأسد نتيجة 
أنه (خالف كلام الرب) بناء على تعليمات من النبي الكاذب!! 

فإذا كان السوال المستفاد من تلك القصة هو: 
هل أنبياء الله بالكتاب المقدس قد يكذبون فيما يقولونه عن اللّه؟! 
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فإن إجابية نفس هذا السؤال ليست بالضرورة 
مقصورة فقط على أنبياء العهد القديم بل هي 
الحقيقة منصوص على حقيقتها جملة وتفصيلاً 
وبدون خلاف - يُذكر - بين العلماء على كتبة 
العهد الجديد أيضًا. 


الصلاة الربانية 


الصلاة الربانية هي تلك الكلمات التي يذكر إنجيلي 
(متى) و(لوقا) أن المسيح علمها بنفسه للتلاميذ عندما 
طلب واحد من تاذاميذه ذلك (لوقا .)١1١١١‏ 


ف لترجمة الفاندايكء, فإن جواب يسوع 
على هذا الطلب وفقا لروايتي (متى 5/و-١١)‏ 
و(لوقا )4-7/١١‏ جاء متطابقا: 


- أباناالذي 242 السماوات, ليتقدس اسمك. 

- ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما 4 السماء 
كذنك على الأرض. 

- خبزنا كفافنا أعطنا اليوم (لوقا: خبزنا كفافتا 
أعطنا كل يوم). 

- واغضر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين 
إلينا (لوقا: واغضر لنا خطايانا لأننا نحن أيضًا 
نغفر لكل من يذنب إلينا). 

- ولا تدخلنا 4 نجرية:؛ لكن نجنا من الشرير. 


على أن رواية (متى) عكس (لوقا) تضيف بنهاية 
العدد )١*(‏ تسبيحة ختامية: (لأن لك الملك, 
والقوة:؛ والمجد إلى الأيد. امين. 


للوهلة الأولى فإن القارئّ سيلا حظ أن ألفاظ الصلاة 
متطابقة وواضحة؛ وبالتالي لا أحد يملك أن يقولها 
بشكل مختلف؛ لأن تلك الألفاظ على حد وصف 
البابا شنودة الثالث: 


)١(‏ معظم علماء النقد النصي لا يُقرون بصحة تلك التسبيحة 
(يراجع تعليقات متزجر النصية ص" .)١4-١‏ 


«أما الصلاة الربية: فلا نملك أن نغيرها. لقد علمنا 
الرب أن نقولها هكذاء ياسم الجماعة!". 


ولأن البابا شنودة ولا القارئْ عاصر يسوع وهو يقول 
تلك الكلمات: ولأننا لا نملك أي مصادر أخري غير 
الأناجيل لألفاظ الصلاة الربانية: فإنه لا ضير أن 
نعيد صياغة المقطع الأخير من الجملة السابقة 
ليكون. القد علهنا الرب أن تقولها هكذا وهمًا لها تكله 
لنا متى ولوقا من قوله بأنها تنطق باسم الجماعة). 
ومع الإايمان المسيحي بالوحى وشهادة العيان 
ل (متى) و(لوقا)!'' وتطابق الألفاظ فإن القارئٌ 
سيحمل جزم البابا شنودة بكل ثقة. 


لكن ماذا لو أن رواية وألفاظ (متى) فعلاً 
تختلف مع رواية وألفاظ (لوقا)!! 


لك لشت ات 


نظريًا فإن أقدم الشواهد لألفاظ الصلاة الربانية 
تأتينا من كتابات آباء الكنيسة حيث القرن الثاني 
والثالث والقديس (أوريجانوس) الذي يذكر لي كتابه 
«عن الصلةة الريانية) اختالاف صيغتي الصلاة 
بإنجيلي (متى) و (لوقا)ءا') 


(؟) سنوات مع أسئلة الناسء ج 8؛ صاا. 

(*) وذلك عند من يؤمن بأنه من الرسل السبعين, وأنه شاهد يسوع 
وعاصر أقواله وأفعاله. 

(؛) كتاب: (18.2 تعبرهم م0 ,معو0). 
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الصلاة وففالروايم متى 
- أبانا الذي 4 السماوات, ليتقدس اسمك. 
- ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما ِف السماء 
كذئلك على الأرض. 
- خبزنا كفافتا أعطنااليوم. 


- واغضر لنا ذنوينا كما نغفر نحن أيضًّا 


- ولا تدخلنا ب تجربة؛ لكن نجنا من الشرير. 


الصلاة وفقالرواي لوقا 
الآب)» ليتقدس اسمك. 
ليأت ملكوتك. 


خبزنا اليومي أعطنا كل يوم. 
وأغضر لنا ذنويبنا لأننا أيضًا نغفر لكل من 
يُذنب إليناء 


ولا تدخلنا 4 نجرية. 


هذا التقل من قبل القديس (أوريجانوس) للصلاة 
الربانية المعروفة وقتها 4 كنيسته يعطى لنا صورة 
ميسطة عن الاختلافات اللفظية لصيغة الصلاة التي 
علمها يسوع لتلاميذه خلال القرون الأولى. 


من هذا النقل أيضًا يمكننا أن نرى أن تسبيحة (متى) 
بنهاية العدد ١"‏ لم تكن معروفة سواء بإنجيل 
(متى) أو بإنجيل (لوقا) ب ذلك الوقات. 


كذلك فإن رواية (لوقا) تظهر وبشكل ملحوظ أنها 
أقصر من رواية (متى)» ففي الوقت الذي يفتتح فيه 
(متى) الصلاة ب(أبانا) فإن (لوقا) يقرأها فقط 
(الآب) مع حذفه لر(الذي 4 السماوات). 


كذلك فإن رواية (لوقا) لا تتضمن طلب (لتكن 
مشيتتك كما 2 السماء كذلك على الأرض) 


أيضًا فإن (لوقا) يقرأ (كل يوم) خلافًا ل(متى) 
الذى يقول (اليومم). 


وأخيرًا فإن الصلاة الربانية ب (لوقا) لا تتضمن 
(لكن نجنا من الشرير) و(لأن لك الملكء, والقوة, 
والمجد إلى الأيد. آمين). 


أما من الناحية العملية فإنه ينضم إلى شهادة 
(أوريجانوس) النظرية شهادة أقدم برديات العهد 
الجديد ألا وهي البردية «بودمير 2/270 والتي يعود 
بها العلماء بشكل عام إلى ما بين العامين 


(هلاام -150م), تلك البردية والمكتشفة عام 957ام 
تقدم أقدم صيغة معروفة للصلاة الربانية بالقرن 
الثاني والثالث بالاضافة للعديد من المخطوطات 
اليونانية والترجمات المختلفة والآباء الذين يدعمون 
تلك الرواية:؛ والتي يمكننا بسطها للقارى من خلال 
الجدول التالي,!' 


صيغت الصلاة الربانيت وفقنا لروايم رلوقا/ 


0 372 130 جر 2 1 8 01 ”“ط بعزاععرقن 
2 1342 1210 *1192 

إييقاه (5/)5 170 0 :ومع ا 

أل 1 0/1 أعدالاا و0 تمعطتوع 


*443 372 130 57 5112 01 ”“ط اعم رن 
5 1342 1210 *1192 700 

ام 5 170 1ل21)21 1 :ممأومع/ا 

1 © عذال و0 :معطاوع 


قراءة 
(الآب) بدلاً من (أبانا) 


حشسددف 
الذي ث2 السماوات 

يي - و 

حسدف 


لتك 58 شيئت م 
4 السماء كذلك 


0 *1192 130 122 اق ”ثم عزمهمرق 
13422 

© 5)لا5 (ولا 30 أ21)0ا :دوأومعلا 

الث ( 12145523101 


على الأر, ض) وللظ أاع1 اب 131ل و01 تتعطأوط 
كل المخطوطات بإنجيل (لوقا) تقرأ (كل يوم) عدا 
3 5 المخطوطات التالية تقرأ (اليوم): 
فشراءء 1 1009 472 71 28 27 2 (ا نكاعع01 


زكل يوم يلدي 
منر(الهيكومم) 


761ل 53 2542 1458 *1242 *1195 
11 'ن 1117ل ع عط اناج 6 :و لكمع ا 
طاعم (7"65م)طه © انرو لان 

إلا :عطاق 


1 130 57 22 1 1 58 >- 01 “لط زعاعع رق 
*1192 700 372 426 242 237 *226 


حطنذدف 1 3 1582 0 0 
(لكن نجنا فن الشرير) (©""”ط 59)مه0© (5)لا5 (ول/ا )21 00 
وله ع1 1/1 ؟دالا 010 نعطلوط 

دف 


(لأن لك الملكء والقوة. | كل المخطوطات بإنجيل (لوقا) 
والمجد. إلى الأبد. آمين) 


)١(‏ يراجع: 
8 (لاعطتكداا 6 عانا) كمعزم نمدكمةن/ناذ5 6 (عنانا) كمعزمءط 6312| 
,3 رعرعع و لعن 8 1947 ععأنه50 بن ماكؤملا 


نظرًا لأن الطابع الأغلب لدى النساخ - بشكل عام" 
- وبهذه الحالة - بشكل خاص - هو إحداث التوازن 
والتناغم بين نصوص الأناجيل المختلغة أو ما يعرفه 
عاماء النقد النصي ياسم (0منلهتممممةل)ء حتى أن 
العالم (جوردون في) يعترف بأنه لا يوجد أي 
مخطوط أو تقليد مخطوطي خالي من إحداث تلك 
التوازنات/'!؛ فإن قرار علماء النقد النصي كان مبنيًا 
على أن قراءة (الفاندايك) والموجودة بأغلب 
المخطوطات اليونانية وغير اليونانية هي (تحريف 
أو فساد) تم بداعي إحداث توازن بين الصيغتين 
بإنجيلي (متى) و(لوقا). أقر بذلك (بروس متزجر)"' 
و(كورت الاند)! '' (فيبيب كمفورت)'' و(إيرمان 
بارت)'' و(كليتون هاروب)!" و(وليام وارين)" 


و(تشارلز وليام)!'' و(هارولد جرينلي)' '' و(ويلاند 


ويدكر)!'') و(واين كاندي)!"') و(فريدريك وايز)""' 


0 


و(ديفيد باركر)' '' و(اندرو بندسترا)!*') و(فينست 
5 5 0 0 5 5 
تايدور)'' '' و(روجر أومانسون)!"'' والكثير والكثير 
عيرهم. 


لحمأو 0" عا ومألمدأكمعلمنا ١م16‏ دودءنا) لدبكع1 أه كدملئهء نامدا ع1 (1) 
.00م ,لقتمعدكةللا لإمروه1 ,"ع1 


,لداعلا أمع دادع برعلا 01 لوطاع1ا لمد بممعط! عط مز 5ع01ن51 (2) 
.5 بععط .نا م60:00 ث مم .ل 


62 ,اعوماء1! !ا معنم ,رطا4 امعصسهادع1 برعلا ع5! أه 10 ع5[ (3) 

,00قا4 300 لصذلخ بأتمعسجادع1 نعلا ع5[ أه ع1 ع1 (4) 

]01م .لأا متاتط2 ,لإلفأمعصصسم) ممتتداكمةء! ث ع1 اأمعصذادع1 بيعلا (5) 
203 


م 

7 ,ةلقاع .نا ند ,كنادعل ومتامناودأاا (6) 

,م1130 نمائزة[) ,عوهناومها منتدا© مآ أمعصمفاعع1 بيعلا ع15 آه نمدالا (7) 
.59م 

,أنةالاعا5 .8 أزع0ك] رامع صسدادع1 نعلا ع1 آه نز زانطدذاع8 ع15آ (8) 


.© .5 .) ركاعظة 0م ذاءم605 علأم0ملا5 ع1 ]0 ع1 عطا م1 كمملتهمعغاة (9) 
.2 ,كمد اللا 


00 ,لاذاءلا) لدننع! أمعصذادع1 يعلطا م1 علأن© ك'أمعلرذ5 ةم (10) 
5/م بععامعع6 


لضداء اللا ,(ععانا) داعم5ه6 عاعع:6© ع15 ذه (القامعنهوهم) لديكن! قة (11) 
.5 - 301م ,ع اللا 


ر/ل20 مها ..) عمزه لا رمهنأل122 ادطتهذ عط لمد عكانامءذانا عتاعوواوم8 (12) 
012 

رمع5معاع ٠١‏ تهه ذا اللا ,تمنشتمع) لممعع5 عذ1 مآ دمه122016 اعم605 ع1 (13) 
.49 -48م 


,4 - 49م ,7عائةط ..) .نا رداعم605 عط أ0 10 ومالانا ع5آ (14) 

[الاله) ,8300513 .ل اناعلمظ تعره 0:0'5ا ع5! 01 درهط لحمأو0 ع1 (15) 
.15-7 ,(1981) 16 

عع ,01نكنال تاها تمل لق - أمعسؤادع! يعلط عط آه 14 ع1 (16) 
64 ,13/01 

,035010 عا قعو0! بأمعصسجادع1 /نعاط عاعع:6 عط م1 عل10نا ادننكع1 ةم (17) 
0130-19 


“نذا 6 مل 2 5ه به »< )7 اهمها 
لا 
لنزاييوهس د 5-000 

7 2 هه هه رلك 


ولهذا فلا غرابة أن نجد أن الأغلبية الساحقة من 

الترجمات المختلفة والنسخ اليونانية النقدية تقرأ 

الصلاة الربانية بإنجيل (لوقا) بالصيغة القصيرة. 

فمن الترجمات الإنجليزية: 

قاط .ظلاطا .قعظ ,قعلط ./1للا[ ./االا .قكماة .لاع .لاكثالا ./ا5) 
.اعلا ./ا12 .كال .الا 


ومن الترجمات العربية: 


(اليسوعية والمشتركة والبولسية والآباء الدومتيكان 
وبين قوسين بترجمة الحياة). 


ومن النسخ اليونانية النقدية : (جريسباخغ) و(تريجليز) 
و(تشندورف) و(الفورد) و(ويستكوت وهورت) و(نستل 
ألاند) و(85لا) و(تاسكر) و(ألكسندر سوتير) و(جوزيف 
بوفر) و(فون سودن) و(هاينريك جوزيف فوجليز) 
و(أوغسطينوس ميرك) و(ماري جوزيف لاجرانج) 
و(برنارد وايس) و(هايئريك جريفين) و(مايكل هومز) 
و(جورج كيلباتريك) وغيرهم.. 


الأمر الذي لم يجد معه العالم الإنجليزي (ديفيد 
باركر) سوى التأكيد على أنه: «اليوم فإن الجميع - 
عدا داعمي نص الأغلبية - يوافقون على أن القراءة 
الأقصر ب (لوقا) هي الأفضل:؛.!") 


وحي أم كذب 


خلال القرون الأولى للفكر المسيحي فإن مفهوم 
الوحي لم يكن متبلورًا بالشكل الذي نعرفه الآن!"'/ 
فمرجعية الوحي كانت تطلق على كل رأي أو فكرة 
يمكن أن تفيد لي إيمان الكنيسة» فمثلا نجد أن 
القديس إكليمنضس الروماني (القرن الأول) يعتبر 
نصيحته مدعومة من الروح القدس نظرًا لأنها حازت 
على القبول والتطبيق من قبل سامعيها.. 


,ع3 ..) .0 رداعم605 ع1 ]0 10 ومانانا ع1 (18) 


(19) يراجع مقال الكاتب: النقد النصي وأثره 4 تعريف 
الوحي والعحصمة: الجريدة النقدية: العدد 2١‏ صاه-١8.‏ 


١١1]0|]1ا00ب4ب44‏ لس 
هه" 


فيقول # رسالته الأولي إلى كورنثوس 7/77 ما نصه : 
«إنكم تبعثون فينا الفرح والسعادة إذا أطعتم 
نصيحتنا التي نكتبها لكم بالروح القدس2.!') 


الأمر ذاته نجده عند القديس أغناطيوس الأنطاكي 
(القرن الأول) 2 رسالته إلي فيلاد لفيا: «فأني أشهد 
لله أن اللحم لم يكشف لي ذلككء أن الروح يقول 
لا تفعلوا شيئًا بدون الأسقف واحتفظوا بأجسادكم 
كهياكل الله(" 


لكن الأمر لم يكن متوقمًا على الآباء الرسل فقط, 
بل أنه يمكن أن نجد آثاره أيضًا عند نساخ الكتاب 
المقدس أنفسهم؛ فيقول العالم (كورت ألاند) واصمًا 
فكر النساخ المسيحيين ل القرون الأولى قائلا: 
«حتى بالنسبة للنساخ المتأخرينء فعلى سبيل المثال 
الفقرات الازائية بالأناجيل كانت مألوفة لديهم 
فعمدوا إلى تكييف كل نص مع الآخر. كذلك فإنهم 
رأوا أنفسهم آحررًا ل عمل تصحيحات بالنص» 
نحسينه من خلال معايير خاصة للتصحيح؛ سواء 
نحوية أو أسلوبية أو بشكل أكثر جوهرية. كل هذا 
كان حقيقة أيضًا خلال الفترة المبكرة؛ عندما 
لم يكن النص يتمتع بالشكل القانوني. خصوصًا 
وأن تلك الفترة الأكثر قدمًا كان المسيحيون يعدون 
أنفسهم ممتلثين بالروح القدس» ."ا 


ورغم اختلافه مع نتيجة ذلك إلا أن العالم 
(آرشر باتزيا) يقر بنفس الحقيقة قائلا: 
«يجب علينا أن ثدرك أن نص العهد الجديد كان 
(نصًا حيًا) 4 عملية تطوير حرة. خصوصا خلال 
القرنين الأول والثاني. !“ا 


إن هذه الفوضى من الوحي المقدس (الكاذب) 
خلال القرون الأولى لانتقال العهد الجديد 
تجعلنا تنتساءل بشكل جدي عن حقيقة الوحي 
لدى كتبة الأناجيل أنفسهم!! 


)١(‏ لعل هذا ما جعل إكليمنضس السكندري يعدها من الكتاب 
الملقدسس!!! (1/.17 0م]5) 
(؟) رسالة فيلا دلفيا الفصل السابع الفقرات ."320١‏ 
,300اة لمة لمذاظ رامع صسهادع1 نعلا ع1 أه 14 156 (3) 
,.6 .ةق ب3أهتة بأمعصدادع1 بلعلا عط أه ومكلهم ع1 (4) 


“نذا 6 مل 2 ه به »< )7 )اهمها 
7 إلامة ١‏ ىو ايد أ 
لنزاييوهس د ف 

7 2 هه هه رلك 


فمع أخذ عمل (تاتيان) والمسمى (الدياطسرون) 
الاعتبار والذي حاول فيه إخراج الإنجيل برواية 
واحدة فإن التاريخ المسيحي لا يخبيرنا الكثير عن 
تعامل آباء القرن الأول والثاني مع اختلافات الروايات 
الازائية بالأناجيل المختلفة:؛ اللهم إلا لل شهادة 
ل (أوريجانوس) القائلة: 


«أنا لا ألومهم إذا كانوا لك بعض الأحيان تعاملوا 
بحرية مع أشياء هي ل نظر التاريخ حدثت بشكل 
مختلف, وقاموا بتغييرها لتأييد أهداف ياطنة ف 
رؤيتهم, كما لو كانوا يتكلمون عن شيء حصل 2 
مكان ما وكأنه حصل ‏ 2# مكان آخرء وعن أمر حدث 
زمن ما وكما لو أنه حدث 4 وقت آخرء ويدخلون 
بعض التغيرات من أنفسهم بطريقة ما فيما قيل 
فعلا. كان قصدهم قول الحقيقة حيثما كان هذا 
ممكنًا بشكل مادي وروحيء. وي حال استحالة ذلك 
كانوا يفضلون قول الوجه الروحي عن المادي. 
الحقيقة الروحية كانت غاليًا تنقل بما يمكن للمرء 
أن يسميه الكذب امادي). "ا 


تلك الشهادة الصادمة يجب أن نفهم واقعها بنفس 
واقع فهم النساخ للنص المنحدر من قبل هؤلاء 
الإنجيليينء أو كما يقول العالم (هولمت كوستر): 
«حتى وعندما صارت المادة بشأن يسوع متاحة 
4 الشكل النصي فإنهم كانوا أحرارًا 4 التعديل 
والتغيير وفقًا للاحتياجات الحالية».!') 


ما يجب أن نقهمه إذا أنه خلال تلك الحقية الزمنية 
من عملية الانتقال النصي للعهد الجديد: هو أن 
أقوال يسوع مرت بعدة مراحل من ال(الإفساد) 
المركب خلال عبورها من مرحلة الانتقال الشفهي 
وحتى تقنينها لتكون مكتوبة؛ فكل القصص والأقوال 
عن يسوع: «سردت واعيد سردها العديد من المرات 
قبل أن تصل مرقس أو أي من الإنجيلين من خلال 
المبشرين والمعلمين والمعوذين وصانعي المعجزات كل 
فرد من هؤلاء فد ترك علامة 2 قالب التقليد».!") 


4 ,لط0ل مه لإلقأمع 5نم ,معو0 (5) 

أنالماعل! ,112016007 ل03 عه ذاعم605 معامللا 6 295م 01.2 113.ا 81[ (6) 
01 

200 ,عاأعلاءاا لالم بأتمعمذادع! يعلطا ع1 01 بإلنذ5 ع1 16 ممتاءنل0م رما مث (7) 
.8م ,305 |اثللا) 5 ) ,نم8 


55 


١١10]0|]1ا00بيب44‏ لل 


فإذا كان من المعلوم لدي علماء المسيحية كافّة قيام 
النساخ بعمليات (تحريف) من حذف وإضافة وتغيير 
لتلك الأقوالء فإن كتبة العهد الجديد أنفسهم قد 
قاموا بنفس العمليات 2 مرحلة استخدامهم للمصادر 
الشفهية والمكتوية عن يسوع.؛ يمكننا تبسيط تلك 
الفترة بالشكل التالي: 


إضافة / حذف / تعديل 


فمع إقرار معظم علماء المسيحية أن (مرقس) كان 
مصدرًا من مصادر الإانجيل لدى كلا من (متى) 
و(لوقا)!'. فإنه يجب علينا أن نتخيل قول العالم 
(ماثيو واليامز): «على الرغم من اختلاف وسائل 
النساخ وكتبة الأناجيلء فإنه من المفترض هنا أن 
العديد من أنواع التغييرات التي تمت من قبل التُسَّاخْ 
ريما تمت أيضًا من قبل (متى) إذا كان قد استخدم 
(مرقس) كمصدر عندما كان يؤُلف إنجيله؛ أو من 
قبل (مرقس) لو كان استخدام نص (متي) كمصدر!"/ 
كذنك قيامهما: «متي ولوقا سمحا لأنفسهما بحرية 
كبيرة 4 تعديل ملاحظات مرقس الزمنية والمكانية 
المتصلة بالقصص 0 


أو كما يقول العالم (تشارلز وثيام): «تمامًا كما قام 
(متى) و(لوقا) بتنقيح يونانية (مرقس) من خلال 
تلطيف الكلمات الخشنة أو الكلمات والمقاطع غير 
المألوفة, كذلك فإن التَّسَاحْ عملوا 4 الأناجيل نفس 
الشيء' ). وهو الأمر الذى شدد على خطورته العالم 
(جودون في) عندما نبه على أنه: «يجب أن يكون 
المرءع حذرا ل عدم الافتراض التلقائي لما فعله 
الكتبة التُسَّاخ)؛ نظرًا لأن الكتبة (يقصد الانجيليين): 
4 أغلب المواضع.. يميلون إلى إعادة كتابة 
(مصادرهم) بدرجة متفاوتة من الدقة). !"ا 


(١)لمزيد‏ من الاستفاضة يُراجع: تكوين الأناجيل,؛ 
الأب سيداروس اليسوعيء دار المشرق» بيروت: ص7 
مركطةن] .ل ونة) ,لنقامع0نم) لرنامروكاعج6 عولع اهما عاطز8 ع1 
.44م ,13505 اللا .) عط ةا رعم0 درم ذاعم605 ملنا1 (2) 


رلاعكا 200 بعالعلكء!! الى بأمعصهادع1 سعلط ع1 0 بإليذذ عا 16 ممنكنل0معما مث (3) 
.7 ,13805|األلا) 5) 


.م ,3005أ|أأللا ..) .5 .) ,كاعة 300 ذاءعم605 عنام0تلإذ عط أه ع1 عط م1 كمه لمهمع غلم (4) 
(4) كلمة (مصادرهم) مضافة لتوضيح السياق. 


“نذا 6 مل 2 ه به »< )7 )اهمها 
لا 
لنزاييوهس د ف 

7 2 هه هه رلك 


حين أن الميل الأعظم للشّسّاخْ هو: («جعل الفقرات 
متناسقة من بعضها''), وذلك لأن عمل الكتبة قد 
اكتسب الصيغة القانونية والروحية بالكنيسة ف 
حين أن مرحلة عمل التَّسَّاحْ بعد هذا التقنين لعمل 
الكتبة هو التغلب على معوقات فهم البعض للفظ 
(الوحي) 4 ضوء الاختلاف الواقع بتلك الصيغ 
القانونية من خلال (التنسيق) بين فقراتها. !"ا 


فإذا كانت الصلاة الريانية بألفاظها الحقيقية أو حتى 
(الملحرفة) 00 من التقليد الشفهي أو التقليد المكتوب 
مصادر ضائعة (1)600. ومع رفض أغلب العلماء 
لنظرية المواقف المختلفة'''؛ فإن تغسير رواية (لوقا) 


القصيرة يُعدُ أمرًا صعبًا للغاية!'', لأنه بإثبات 
اختلاف صيغة (لوقا) عن صيغة (متى) كما بِينًا من 
قبل. فإن هذا يعنى أن أحدهما قد أعاد كتابة صيغة 
الصلاة التي بين يديه أو أن هذا الأمر قد تم من قبل 
(كليهما) وذلك لأغراض وأهداف معيئَة.!!') 


دعل أمعصدادع1 نعلا 01 لمطاعاا لمد بممعط! عط ما كعأ0نذ (6) 
.5 بععط .0 60000 بن ممع .ل مملاع 


.6 ,العانام) .) أكعمع ,مع مدادعء 1 بجعاط أدع8 ع1 ذأ غهمللا (7) 
1988 ومذلالة 200 02/165 ,الاعط تدا - 76م ,كمدناظ .ةق وله 6 )8 
58م 


(9) النظرية الاعتذارية والمقدمة من قبل (أوريجانوس) 
والتي تنص على أن يسوع علم الصلاة بك مناسبتين 
مختلفتين: وبالتالي فإن كل إنجيلي نقل كلمات كل 
مناسبة: تلك النظرية مرفوضة من قبل أاغلب العلماء 
حتى أن العالم (رايموند براون) اعتيرها نظرية غير 
جديرة بالاهتمام وتمثل حلا مستحيلا تعلاقة الأناجيل 
الإزائية. فضلا عن أن تطبيقها يعني أن التلاميذ قد 
نسوا تعاليم الصلاذة ومن ثم طليوا تعلمها مرة أخرى! 

5 - 220م,طالامرتا,ع.؟ عردم لهعأوهاموطءدع مد كد عأدما! عوط ع[ 


.5 ,500 | اعمنا بعنانا (10) 


)١١(‏ كثيرون من العلماء يرون أن (لوقا) صيغته أفضل 
وأقرب للأصل (المصدر الذى ينقل عنه) نظرًا لأنه من 
الصعب تخيل إقدام (لوقا) على حذف أجزاء من 
الصلاة الربانية بدون أسباب واضحة إذا كانت موجودة 
أصلا أمامه, 2 حين يرى البعض منهم أن صيغة (متى) 
أفضل لأن (لوقا) من عادته اختصار مصادره: خلافا 
لذلك فإن هناك نظرية مغايرة تمإِمًا تقول أن هذا 
الاختلاف كان يْ مصدرهما أصلا وليس من فعل 
الإنجيلين أنفسهم! 
زيرااجع: 195 ,1971 ,كةأماعععل .ل ,لإوهامعط1 أمعصسهندع1 ننعاة). 


 - 6+اب”تسبصهبباهلهبباهبببهبههجبجههه-ه هه‎ 0١١١ 
ب ه‎ 


ومن ثم بعدما أخذت الكتايات الانجيلية 00 


ميخ 


بالقرن الثاني بدء التسَاحْ 4 عملية (التنسيق) بين 
تلك الصيغ المختلفة. ظهرت حينها صيغة (لوقا) 
الطويلة لتتناسب مع صيغة (متى) وذلك لحل مشكلهة 
الاختلاف بينهماء بل وَل بعض المواضع ب (لوقا) 
تمت عملية (التنسيق) مع الصيغة المستخدمة شفهيًا 
عند البعضء كما هو الحال 4 إضافة قراءة 
«ليحل الروح القدس علينا ويطهرنا)» ببعض 
الملخطوطات والآباء'2) أو حتى بإضافة صيغفة 
التعميد بنهاية صيغة (متى).ا' 


مما سبق نستنتج أنه إذا 
كان واقع الإنجيليين 4 
التعامل مع مصادرهم هو 
كما يقول العالم 
(دائيال والاس): 


«الحقيقة أن الإنجيلين ليسوا كالنُسَاخْ. كل واحد 
فيهم لديه شينًا من منظروه الخاص يساهم به 4 
القصة:, وبالتأكيد لم يعدوا أنفسهم كنسّاخ لإنجيل 
(مرقس). (متى) له أسلوبه 24 الكتابة بالإضافة إلى 
دوافع معينة؛ والتي تختلف عن التي لدي (لوقا). كل 
إنجيلي يُظهر نمطا واضحًا 4 تقديمهم للأناجيل). "ا 


فإنه لن يكون صادمًا للبعض التفكير ف كل المواضع 
الأخرى التي قام الإنجيليين بإدخال فكرهم وأسلويهم 
4 كلمات يسوع نفسها: 


)١(‏ من المخطوطات اليونانية: (162 ,700): ومن آباء الكنيسة: 
القديس غريغوريوس النيسي والقديس مكسيموس المعترف 
والعالامة ترتليان (أو ماركيون). 

)١(‏ من المخطوطات اليونانية: 

2730, 2715, 26935, 2452*, 1348, 1253, 1228, 1060, 1050, 931, 
740,513, 418, 310, 5. 


0 ,عع 2الهللا .8 اعتم0 بأمع مداع 1 بيعلا ع1 أه ممتامنمم) ع1 ووتاأوانك8 (3) 


“لداع عمل 7ه 22 
1 ارك 0 
١‏ رتزايهيهجو 5 

7 مج هنا 


فعلى سبيل المثال عندما علم يسوع يوجود أمه 
حورته هاذا كان ردن 


> هل قال وفقا لرواية (مرقس): لأن من يصنع 
مشيكهة الله هوأاخي وأختي وأمي. 

> أم أنه قال وفقًا لرواية (متي): لأن من يصنع 
مشيئة أبي الذي 4 السماوات هو أخي وأختي 
وأمي. 

> أم أنه أجاب بشكل أبسط وفقًا لراوية 3 زلوقا): 
أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله 
ويعملون بها. 


وبالمثل ماذا كانت رؤية (بطرس) حرفيًا ليسوع: 

> هل هي كما قال (مرقس): أنت المسيح. 

> أم أن اللأمر كان أكثر توسعًا كما هو 2ك رواية 
(متى): أنت هو المسيح ابن الله الحي. 

> أم أن الوصف ببساطة كما هي عادة (لوقا): 
مسيح اللّه. 


لماذا كان كل هذا الاهتمام لدى الانجيليين بتعديل 
كلمات أصحاب القصص بأناجياهم؟! للحد الذي جعل 
الكثيرمن العلماء يُقرون بأنه: «عندما قام كتبة العهد 
الجديد باستخدام أقوال يسوع لم تكن هناك حاجه 
إلى كلمات يسوع حرفيًاء بدون شك كلمات يسوع 
الحرفية موجودة بالعهد الجديد لكنها ليست بالضرورة 
به كل المواضع)!؟/ مشددين على أنه : «الا توجد جملة 
واحدة يمكننا أن نؤكد أنها تتضمن كلمات يسوع 
الحرفية)"2 وذلك لأنه: «الاختلافات ث2 سرد نفس 
الأقوال بالأناجيل المختلفة تكفي بمفردها لتأكيد 
ذنلكتا/ بل أن بعضهم أقر بأن من يطلب الحرفية 
تلك الروايات يضع عصمة الأناجيل نفسها 
على ال محك نظرًا لأنهم يطالبون بدقة تفصيلية أكثر 
مما يمكن للإنجيليين أنفسهم أن يعطوها!!!"' 


رومع طماعط انه ,لممدمعما أه ومتصدعلا ع1 (4) 


0 بعالعلاء اا ناه بأتمع دادع تعلطا ع1 01 نزلبذ5 ع1 16 «مناءي0ماما مث (5) 
62 ,3205 اللا 5 ) ,بع 


.3 ,لاطا (6) 
.03 ,1542ع[ ,عمره050 .5 أمه62 ,لوءتاعومهيط عط محمد ذأء 6 لدع رمذتلا (7) 


١١10|]1ا00ب4ب44‏ لل 
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الأمر إذًا قد لا يكون بتلك البساطة.. فإذا كنا 
2 الأمثلة السابقة رأينا القصة من منظور ثلاثي 
فإنه ببعض المواضع قد يكون الأمر من منظور 


فبالاضافة إلى مثالنا عن الصلاة الربانية:؛ فإنه 
يمكننا أن نتساءل أيضًا عن كلمات يسوع: 


> هل هي كما قال (متى): 

"5٠‏ فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا 
أيضًا به قدام أبي الذي 24 السماوات. 

:٠‏ *“” ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضًا 
قدام أبي الذي 4 السماوات. 


> أم أن ما نطق به يسوع هو كما قال (لوقا): 
7 وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس 
يعترف به ابن الانسان قدام ملائكة الله. 


:1 ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام 
ملانكة اللّه. 


كذلك فإنه علينا ان نتدير جيدًا 4 وصف يسوع 
لايمان تلاميذه عندما خافوا من الهلاك: 


> هل هو وفقا لرواية (متي): 
75 فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ 


4 أم انه وصفهم كما نقل عنه (مرقس): 
5٠ :5‏ وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف 
لا إيمان لكم. 


وبشكل أكثر تعقيدًا فإنه ينبغي علينا أن نفتح مجال 
إدراكنا لصورة أكبر وأكثر عمقنا وتعقيدًاء وأعني هتا 
مع استدعاء فكر الوحي (الزائف) وهاجس المسيحيين 
الأوائل - بما فيهم الإنجيليين أنفسهم - بالإضافة 
والحذف والتعديل 4 أقوال يسوع وفقا لحاجتهم 
الاجتماعية أو اللاهوتية النظر كذلك إلى الأقوال 
ذات المنظور الواحدء لنتساءل هل قالها يسوع حرفيًا 


“نذا 6 مل 2 ه به »< )7 اهمها 
لا 
لنزايوهس د 5-000 

7 2 هه هه رلك 


أم أن الانجيلي كعادته؛ وكما فعل 24 معظم الأماكن, 
قام بتعديل كلماته؛ وريما أضاف عليهاء أو حذف 
متهاو )١(‏ 


وبالتالي فإن المرحلة الحالية ليست مرحلة النص 
الأصلي فحسب. ولكنها مرحلة توثيق ما قبل هذا 
النص المكتوب الذى يمكننا الوصول إليه أم كما يقول 
العالم (إيرمان يبارت): «حتى لو استطاع العلماء 
النجاح 4 إعادة تكوين العهد الجديد فإن هذا 2 
جد انه دس شادة لكفيقه ال لل 


الأمر إذًا ليس نوما من أقوال ال مشككين السفسطائية 
كما يزعم العالم (والاس)!", لكنه أمر نابع من نظريات 
عملية لعلماء مسيحيين والذين يقرون بحقيقة أن: 
«كتبه الإنجيل لا يقدمون معلومات عن تعاليم يسوع 
التاريخي؛ وإنما يوفرون معلومات مباشرة عن لاهوت 
الكنيسة الأولي)!!!*) 


الأمر الذي سيبدو صادما لحبي البابا شنودة عندما 
يقرءون ما نقله العالم (أندرو بندسترا) عن أن معظم 
علماء المسيحية يقرون اليوم بأننا: «نمتلك صوت 
(أوإحساس) يسوع 4 الصلاة الربانية؛ لكنه من 
الصعوية إن لم يكن من المستحيل استعادة كلمات 
يسوع حرفيًاء.!') ه 


)١(‏ واحد من أشهر الأمثلة هو نص التثليث الشهير (متى) 
6 9 والذى يستيخدمه البعض 2 إثبات وحدة الثالوث!! 
هل قاله يسوع حقا حرفيًا أم أن (متى) عدل 2# كلمات 
المصدر الذي بين يديه لاأهداف معينك ؟1 54م ,2003 7115014 ,دومواهم 
أم ان يسوع لم يقل ذلك أصلا وإنما قام الإنجيلي بتركيب 
الصيغة برمتها !! 2003 ها ردنا 10 ,معدومعاءم 
وماذا تلك الصيغة مختفية تمامًا 4 نص (مرقس) الموازي 
(الذى يعتبره العلماء زائفا) والذي يقولٍ أن تعبير يسوع 
لفظه هو: (اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل 
للخليقة كلها). كذلك إذا كانت تلك الكلمات الهامة قد 
نقلت حرفيًا عند (متي) فلماذا لم ينقلها (لوقا) أو (يوحنا)!! 
يمكننا أيضًا القياس على ذلك قول إنجيل يوحنا ٠١:٠١‏ 
على لسان يسوع: (أنا والآب واحد). متسائلين هل قالها 
يسوع حرفيا ام ان الانجيلي نقل ما فهمه البعض من أن 
يسوع قد قاله؟!!(! 
.نا أذ ,كومتا لاا مدتاكائط) برائدع ع1 م1 ممناءنلمتاما لهعءرماذالا م (2) 

.9 ,مقصصع 
,اأعطم5]2 ععا ,كلاوع! لدع ع1 :16 عكم) 16 (3) 
.6 ,دامع .لا ,07وءنا) ممتاعدلع8 ذأ كدطلالا (4) 


لاله ,8300552 ل نتزعرلمقم ,ععنرهءط ك'20ما ع1 05 ورمع أهدأو 0 ع5آ (5) 
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اتسكاميه فد دين ودر كزية 
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في الفكر الديني اليهودى 


نل ها نل 27 5 ١‏ 
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العدد الأول/ ديسمبر 4١١٠م‏ - صفر 1475اه 


| شكالية قدسية ومركزية 


| الك 


في الفكر الديني اليهودي 


. ]| ]: .6 0 تأرتخىى : ٠.‏ 
بنوإسرائيل توصيف تاريخي زرحصان 


بعد خروج نبي الله موسى اكفتا ببني إسرائيل من مصر وعبورهم المعجز للبحر, 1 سار ا - 
أمره الله تعالى بدخول الأرض المقدسة:؛ فأبى من كان معه خوفا من سكانها 
العماليق. مصذافًا لقوله تعالى: «يَا قَوْمِ ادخْلُوا الأَرْض الْمُّعَدَسَةَ التي ككب الله 
لكم ولا ترْدُوا على أَذْبَارِكُمْ مَتَنْقِبُوا حَاسِرِينَ ## قَالوا يا مُوسَى إن فيهًا قَوْما 
جَبَارِينَ وَإِنّا لن تَدْخْلَهًا حَتَّى يَحْرْجُوا مِنْهًا فإن يَخْرُجُوا مِثهًا فنا دَاخلون14"). 
وقوله أيضّا «قَالوا يا مُوسَى نا لَن تَدْخُلَهًا أَبَدَا ما دَامُوا فِيهًا هَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبّكَ 
فَقَاتِلا إن هَاهْنَا فَاعِدُونَ4!'!. فحكم عليهم بالتيه ب الصحراء مدة أربعين سنة. 


بعدها قاد «يوشع بن نون») جيل جديد من بني إسرائيل» جيل لم يألف حياة 
العبودية والذل وإنما تربى على الفروسية وخشونة العيشء, إلى الأرض المقدسة 
التي فتحت أبوابها لهم بعد معارك طاحنة يروي تفاصيل أحداثها سفر 
القضاة الأول. 


(*) زركان محمد: باحث لي مقارنة الأديان:؛ المفرب. 
١‏ 


2757-157١ سورة المائدة: الآيات‎ )١( 
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إشكالية قدسية ومركزية المعبد في الفكر الديني اليهودي 


استقل كل سبط من الأسباط الاثني عشر بمنطقة 
جغرافية معينة, ولم يخلف «يوشع بن نون» بعد وفاته 
أي شخص يخلفه؛ فتفرق ينو إسرائيل؛ وحكم كل 
سبط من الأسباط الاثني عشر نفسه حكما ذاتيًاء 
فانتهى بذلك عصر القيادة الموحدة يعصر القضاة 
رجالا وفساء)” 


يقول ول ديورانت: «لم تتألف من الغزاة ل يوم 
من الأيام أمة واحدة متماسكة؛ بل ظلوا زمنًا طويلا 


يؤلفون اثني عشر سبطا مستقلين استقلالا واسمًا 
أو ضيقًاء نظامهم وحكمهم لا يقومان على أساس 
الدولة» بل على أساس الحكم الأبوي 22 الأسرة 
فكان شيوخ العشائر يجتمعون 2 مجلس من الكبراء 
هو الحكم الفصل لي شؤون القبيلة» وهو الذي يتعاون 
مع زعماء القبائل الأخرى إذ ألجأتهم إلى هذا التعاون 
الظروف القاهرة التي لا مغر من التعاون فيها!' 


استمر عصر القضاة من الفترة الممتدة من (١7١اق.م‏ 
إلى ٠٠١٠ق.م).‏ واستمر الحال كما وصفه ديورانت 
تفكك سياسي وفوضى أخلاقية وردّة. تجلت 2 
الإقبال على عبادة الآلهة الوثنية من طرف اليهود, 
أضف إلى ذلك الحروب الدائمة مع من جاورهم 
من الأمم. إلى أن جاء داوود كن ملكا ونبيًا لبني 
إسرائيلء. فجمع تشتتهم وفرقتهم ووحدهم, فأسس 
القواعد الأولى لمملكة إسرائيلء وأتمها يعده 
سيدنا سليمان كفة. 


عرف بنو إسرائيل 4 عهد سليمان فترة ذهبية 
من حيث الاستقرار والازدهار, الأمر الذي لم يستمر 
طويلا بعد وفاته اك فانقسمت مملكته إلى قسمين: 


مملكة «إسرائيل») وعاصمتها «السامرة) 2 الشمال 
وزعيمها «يربعام بن نباط»؛ وتضم عشر أسباط. 
مملكة «يهوذا) وعاصمتها «أورشليم) ل الجنوب 
وزعيمها «رحبعام بن سليمان», وتتكون من سبطين 
هما يهوذا وبنيامين. 


ا ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة زكي نجيب محمود., 
دار الجيل» بيروت: لبنان» 8ىؤوام 55 صدة ١ ١‏ 


كه م2 اام مايا 
9 ) ااهو. |2 ١‏ 0 
0 7 ( إن 4 
4 مكنموجنه 


تعرضت مملكة الشمال لي سنة 7١7(‏ ق.م) للسبي 
الأشوري على يد الملك «شلمنصر الخامس»)؛ وبعدها 
بحوالي (175) سنة تم سبي المملكة الجنوبية, وهو 
ما يعرف بالسبي البابلي سنة (01/8 ق.م).: فغاب المكون 
اليهودي من خارطة الشرق الأدنى القديم لمدة 
)7١(‏ ستتكقكء وعاد كما هو معلوم عبر ثلاث مراحل: 


الفوج الأول عاد مع زربابل سنة (5"8 ق.م). 
الفوج الثاني عاد مع نحميا سنة (4548 ق.م). 
الفوج الأخير قدم مع عزرا سنة (444 ق.م). 


لم تكن عودتهم عودة المنتصرء وإنما خضعوا لحكم 
الإمبراطوريات الكبرى التي تناوبت على حكم منطقة 
فلسطين؛ تخللتها ثورات يهودية لأجل بناء دولة 
وكيان مستقلء لكنها فشلت وعجلت باختفائهم من 
مسرح التاريخ كمكون إثني شكل لبنة 4 فسيفساء 
منطقة تاريخ الشرق الأدنى القديم سنة )٠١(‏ للميلاد, 
وهو ما يصطاح عليه «بالشتات الروماني وهو الثالث 
من نوعه د تاريخ اليهود القديم!". 


تطور المعبد 


يخبرنا سفر اللاويين عن سبب الا حتفال بعيد المظال» 
حيث يقول: 4 مظال تسكنون سبعة أيام. كل 
الوطنيين 4 إسرائيل يسكنون ل المظالء لكي تعلم 
أجيالكم أني 4 مظال أسكنت بني إسرائيل لما 
أخرجتهم من أرض مصرء أنا الرب الهكم)'". 


الشاهد 2 هذا اللاصحاح هو مكان العبادة الذي تم 
الاحتفال فيه بهذا العيد, فطبيعة المرحلة الانتقالية 
التي كانوا يعيشونهاء فرضت عليهم أن يكون معبدهم 
بدرجة مستواهم المعيشي» فالخيمة مكان السكن, 
والخيمة مكان عيادة. 


(؟) جمال حمدان. اليهود أنثروبولوجيًاء كتب الهلال وهي 
سلسلة شهرية تصدر عن دار الهلال؛ العدد 281417 1995م 
صما" . 


(") سفر اللاويين» إصحاح - 522 


١١1]0|]1ا00بيب414‏ لل 
/ 


إشكالية قدسية ومركزية المعبد في الفكر الديني اليهودي 


وقد سمتها التوراة «بخيمة الاجتماع)؛ لأنها مكان 
اجتماع الرب بشعبه'''. وسُميت ب «مسكن الشهادة) 
حسب ما جاء ل قاموس الكتاب المقدسا"/؛ لأنها 
تودع فيه ألواح الناموس والشهادةا"'. فكانت الخيمة 
تتوسط خيام الأسباط الاثني عشر. 


عندما انتهت رحلات الشعب على حد تعبير عبد الوهاب 
المسيريا ؛ استقرّت الخيمة 4 «الجلجال) (أول معسكر 
لجماعة إسرائيل بعد عبور الأردن ودخول أرض 
كتعان)» ثم ثقلت إلى «شيلوه) حيث بيت مدة ثلائمائة 
أو أربعمائة سنة:؛ ومنها انتقلت إلى «جبعون)» ثم 
إلى الهيكل. 


كان بناء الهيكل'' # عهد سيدنا سليمان اك 
قد استعملت فيه فقط المواد الطبيعية:؛ وقد أشار 
إلى ذلك بودوان ديشارنو («نا06603106 00176ا80) حين 
نتحدث عن الاشجار التي استعملت 4 البناء كالأرز 
والسرو والزيتونء وكلها أشجار كانت تنمو طبيعيًا 
ولا تغرس. شأنها شأن الحجارة التي لم تمسسها 
المطرقة1"). 


عرفت الجماعات اليهودية 4 فترة السبي ما يسمى 
«بالمجامع)». التي أقيمت «لا لتكون مكانًا للذبائح, 
وإنما للتعليم الكتابي وللصلاة)!". 


.٠١ - سفر الخروج؛ إصحاح “": /ا‎ )١( 

ا مجموعة من ا متخصصين» قاموس الكتاب المقدس» هيتة 
التحرير: بطرس عبد الملك؛ إبراهيم مطرء جون الكسندر 
طمسن؛ عن مجمع الكنائس لل الشرق الأدنى: ط22 
الاؤام صلاه؟. 

(") سفر الخروج إصحاح 8": .73١‏ 

(4) عبد الوهاب المسيري موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 
دار الشروق:؛ القاهرة)» مصرء الطبعة الخامسة 9١٠5م‏ 
ج7 ص"؟ 1١‏ 7 

(5) سشر الملوك الأول؛ إصحاح 5 كاملا. 

)١(‏ مجموعة من المؤلفين (عز الدين عليلو. كريمة نور عيساوي, 
عبد الكريم بولحدو).» تنسيق (سعيد كفايتي» محمد زهير): 
الديانات السماوية, الكلمات المفاتيح, ١‏ اليهوديهة: منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية» سايسء» فاسء. مطبعة 
سايس كرافيك. ١١١٠م,‏ مقإل من المعبد إلى الهيكل, 
عر الدين عليلو, صاه نقلا عن: 

3 م ,عندمه "ا 2 عاممع! نال ,عداهلنم8 عع مموء06] 
يُنظر تفاصيل ذلك 2 سفر الملوك الأول: 5-5 وه: /!ا- 1١4‏ 


0:22 مجموعة من المؤلفين» قاموس الكتاب المقدسش)» ص-١77‏ 


كشك م2 د اا ماي 
9 ) ااهو. |2 ١‏ 2 
000 7 ( إن / 
7 مكيموهجنه 


أما عند العودة منه فقد تم إعادة بناء الهيكل مع 
أول فوج من القادمين لفلسطين. فيما تم بناء سور 
الهيكل بقدوم الفوج الثالث. يشير المسيري 2 موسوعته 
بأن اليهود قد شيدوا هيكلا ثانيًا بأمر الاله, 
وجعلوا لحاكم الفرس الوثني قربانًا يقدم يوميًاء 
يل وكانت خريطة مملكة الفرس مرسومة على 
ملبقال (االستال “الى 


لا يعرف الكثير حول هيكل حاكم الفرس» فالدراسات 
التي تتحدث عن الهيكل القديمة والحديثة يُفهم من 
متنها بأن المقصود هو هيكل سليمان اكفة. 


على كل حال فقد دمر هيكل زربابل (ريما حتى هيكل 
حاكم الفرس) نتيجة اضطرابات وحروب شبت 
له المنطقة؛ دعت إليها يعض الطوائف اليهودية 
بهدف الاستقلال عن الحكم الأجنبي. 


بعدها بسنوات يثى «هيرودس) الهيكل الثاني» 
سنة (ااق.م), وقد دمر هو الآخركؤ سنة )٠١(‏ 
ميلادية:؛ على يد القائد الروماني «تيتوس). 


إشكالية مركزية العبادة 


/١‏ فدسيةالصبكد: 


أثارت إقامة مكان واحد للعبادة وتقديم القرابين 
جدلا بين الكهان. فرأي كمّان الهيكل المرتبطون 
بالحكومة المركزية أن القرابين لا تجوز إلا 4 الهيكل 
الكائن 2 العاصمة؛ والذي هو امتداد لخيمة الاجتماع. 
بينما رأي فريق آخر أن الحكمة من جعل الخيمة 
متنقلة هي جواز تقديم القرابين 4 أي معبد من 
المعابد المحلية!"). 


(8)عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 
صا ١‏ 4: نقلا من الديانات السماوية؛ الكلمات المفاتيح: 
١‏ اليهودية: مقال من المعبد إلى الهيكل؛ عز الدين عليلى 
صاة. 


9 نفس4) ص. 


_--_-________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-١ 7‏ ئش ئش شَء ء““ ء2 22 2ش 
؟/0 


إشكالية قدسية ومركزية المعبد في الفكر الديني اليهودي 


فبالرجوع إلى فترة حكم سليمان اكلا نجد قدسية 
ومركزية العبادة 4 الهيكل حاضرة بقوة عند بني 
إسرائيل؛ كان الغرض منها توحيد الاسباط # مجتمع 
واحد للحفاظ على الدوئة الفتية الناشئة. 


نجلت وجهة النظر الثانية بجواز تقديم القرابين 
ل أي معبد, بعد وفاة سليمان الكفل. وانقسام المملكة 
إلى مملكتين» خصوصا عندما نعلم «بأن العداء قد 
استحكم بين إسرائيل ويهوذا فقامت حروب عديدة 
طاحنة وطويلة الأمدا''. انقسام عززه قرار املك 
«يربعام) ببناء معابد منافسة للهيكل (معبد) أورشليم, 
وطلب تصميم عجلين ذهبيين» ليتم نصبهما 2 المعابد 
المقدسة 4 أبعد المناطق من مملكته: أي 2 بيت إيل 
أقصى الجنوب» ودان 2 أقصى الشمال»'". 


وئعل إقبال اليهود على الآلهة الكنعانية والمعبودات 
الشرقية بشكل عام؛ وتشربهم لطقوس الديانات 
والفلسفات الرائجة 2 منطقة الشرق الأدنى القديم 
هوما مهد لفقدان المكانة الروحية للهيكل عند اليهود. 
عبادات ندد بها النبي إرميا ِيْ السفر المتنسوب إليه 
4 أكثر من موضع. 


طقوس لم يسلم منها حتى ملوك وأنبياء بنو إسرائيل 
(حسب الفكر الديني اليهودي), فقد شيد سليمان اظنكة 
مذابح لآلهة أجنبية كما جاء 4 سفر الملوك الأول: 
«وعمل سليمان الشر لي عيني الرب ولم يتبع الرب 
تمامًا كداود أبيه. حينئن بنى سليمان مرتفعة لكموش, 
رجس الموابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم. 
3 : 0 
ولمولك رجس بني عمون) . 
بعد عودة اليهود من السبي وإعادة بناء الهيكل 
(هيكل زربابل؛ وهيكل الملك الفارسي) تجدد السؤال 
حول مركزية العبادة, خصوصا بعد نحكم إحدى 


)١(‏ أنظر تفاصيل هذه الحروب 2 كتاب: سليمان ناجي» 
اليهود عبر التاريخ» دار قتيبة: دمشق؛ الطبعة الأولى,» 
لاددل'م ص 5غ - كه 

ا إسرائيل فلكنشتاين ونيل إشر سيلبرمان» التوراة مكشوفهة 
على حقيقتها. ترجمة سعد رستم» صفحات للدراسة والنشرء 
سورياء ص .١9١/‏ 

() سفر الملوك الأول» إصحاح /ا - 1 
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الطوائف اليهودية (الفريسيين) واستفرادها بخدمة 
الهيكلء مما أدى إلى ظهور طوائف يهودية رافضة 
لهذا اللاحتكارء؛ ومدعية كل واحدة لنفسها الحق 
4 امتلاك المنهج الموسوي الصحيح. 


/١‏ تعدد الطوائف: 


ظهرت فرق كثيرة ب فترات متباعدة بعد 
مرحلة السبيء كالسامريين والصدوقين والفريسيين 
والأسينيين والغنوصيين والحسديين والكتبة والربانيين 
والتلموذيين والناموسيين والمتحصبين و... غيرهم. 


كمثال عن الإاشكال المطروح 2 هذه الدراسة 
نسوفق طاتفتين يهوديتين: 
3 السامريين: يطاقون على أنفسهم لقب «حفظة 
الشريعة) باعتبارهم ينحدرون من صلب يهود السامرة 
الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير المملكة 
الشمالية عام (؟١1لاق.م),‏ فهم من احتفظ بنقاء 
الشريعة, وتوراتهم هي التوراة الأصلية وغير المحرفة. 


يمارسون تعبدهم # جبل جرزيم بنابلس'' 
ويعتبرونه مقدسًا أكثر من أي موضع آخر؛ لأنه 
الموضع الذي اختاره سيدنا موسي اكفتا لبناه هيكله 
ستوات التينوة". 


أما طائفة الأسينيين: فنجدهم قد اعتزلوا المجتمع 
اليهودي وعاشوا لي البراري» و«ابتعدوا عن اليهودية 
كدين قرباني مرتبط بهيكل القدس.؛ كما قدموا 4 
هيكلهم قرابين نباتية)!". 

,/ل5ل04نال 0 قاناع 0/0/6102( ,عمضس ءا العنلا أء ذمعيهكا جد (4) 


011 الاعاا ردعرع مق أ0 د5عغ]5 لعغأأمنا عط مأ لعتاصلط ,رعانا مه 05ج 
7 م ,2006 


(4) محمد حافظ الشريدة وعمر عبد الخالق غوراني» 
الطائفة السامرية؛ تاريخها/ عقيدتها/ شريعتها/ عاداتهاء 
مكتبة الرسالة: فلسطين. الطبعة الأولى: 1994م ص1 


(5)عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 
صد ا 


١١1]0|]1ا00ب4ب44‏ لس 


إشكالية قدسية ومركزية المعبد في الفكر الديني اليهودي 


يقول زياد منى بخصوص ظاهرة تعدد المعايد: 
«عرفت فلسطين ما لا يقل عن أربعة هياكل أخرى 
إلى جانب القائم 2 القدسء كان أحدها لجماعة 
الطوبيين شرقي فلسطين؛ وكان أحدها لجماعة 
السمرة والذي دمره الحسمونيين:؛ والرابع كان 
لآ تل الدوير. وقد وجد خامس 4 جزيرة الفيلة 
يمصرء وسادس أقامه 4 ليونتوبوليس بمصر كبير 
كهناة القدس الذي فر إلى البطالسة بعدما طردته 
جماعة الحسمونيين من فلسطين)1". 


هذان النموذجان يعكسان حقيقة الصورة المعتبرة 
لدى اليهود حول مركزية العبادة وقدسية الهيكل, 
انشقاق ديني عمقه التعارض الواضح ل وجهات النظر 
بين الطوائف اليهودية. 


فمن أين جاءت شهرة هيكل أورشليم 
الذي بناه هيرودوس؟ 


وكيف اكتسب قدسية جعلت اليهود المنتشرين بأنحاء 
الاميراطورية الرومانية يحجون إليه كل سنة؟ 


الجواب يكمن 2 أن الاسم «هيكل القدس) لم يكن إلا 
تمييرًا له عن الهياكل اللأخرى السالفة الذكرء 
أما قدسيته فتجلت 4# المقام الأول كونه مركرًا 
ماليًا هاما كانت تعتمد عليه الأعمال المصرفية 
والتجارية للمنطقة, ولم يكن مكانًا للتعبدا"ا 
كما اشتهر علي4.. 


ولناة قصة عيسى بن مريم اكفل عندما دخل الهيكل 
فطرد منه الباعة وقلب مناضد الصيارفة» خير دليل 
على هذا القول؛ جاء 4 إنجيل متى: «ودخل يسوع 
هيكل اللّه. وأخرج جميع الذين يبيعون ويشترون 
ب الهيكل» قلب موائد الصيارفة وكراسي باعة 
الحمام؛ وقال لهم: مكتوب: بيتي بيت الصلاة يدعى, 
ا 


)١(‏ وكات منى؛ مقدمة 2 تاريخ فلسطين القديم, بيسان للنشر 
والتوزيع: بيروت: الطبعة الأولى: 6د' ص "67 .١‏ 

(؟) نفسه. 

كا إنجيل متى: إصحاح ا اد 


ركس مي لاطت ات توي 
9 لامو م 
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. ٠. خا‎ 


إن الدعاية الحديثة لإعادة بناء هيكل سليمان, 
هي بالدرجة الأولى دعاية سياسية لا دينية: 
فلا يوجد ولو مقدس يهودي واحد بالأراضي 
الفلسطينية. وهو ما أثبتته بحوث الأركيولوجيا 
باعتراف أكاديميين يهود من أمثال: «إسرائيل 
فلكنشتاين) و«نيل إشر سيلبرمان) وغيرهم. 


دعاية الهدف منها محاولة إعادة جمع شتات اليهود 
نتحت غطاء ديني؛ من خلال تذكير اليهود بقدسية 
هيكل سليمان؛ الذي بني بأمر إلهي بالأرض الموعودة, 
محاولة منهم لإعطاء صبغة شرعية لتواجدهم 


بأرض فلسطين. 13 


المصادر والمراجع: 


القرآن الكريم. 

الكتاب ا مقدس. 

عز الدين عليلو. كريمة نور عيساويء؛ عبد الكريم بولحدو 
تنسيق (سعيد كفايتي. محمد زهير). الديانات السماوية, 
الكلمات المفاتيح: ١‏ اليهودية, منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. سايس؛ فاسء؛ مطبعة سايس كرافيك: ١١١1م.‏ 
إسرائيل فلكنشتاين ونيل إشر سيلبرمان؛ التوراة مكشوفة على 
حقيقتهاء. ترجمة سعد رستم,» صفحات للدراسة والنشرء سوريا. 
جمال حمدانء اليهود أنثروبولوجيًا. كتب الهلال وهي سلسلة 
شهرية تصدر عن دار الهلال؛ العدد 2601541 995١ام.‏ 

زياد منى؛ مقدمة 4 تاريخ فلسطين القديم؛ بيسان للنشر 
والتوزيع؛ بيروت؛ الطبعة الأولى ١٠٠1م.‏ 

سليمان ناجي» اليهود عيبر التاريخ, دار قتيبة, دمشق:؛ الطبعة 
الأولى: 0١٠1م‏ 

عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 
دار الشروق:؛ القاهرة» مصرء الطبعة الخامسة: 9 م 
مجموعة من المتخصصين:» قاموس الكتاب ال مفقدس» هيئتة 
التحرير: بطرس عبد ال ملك, إبراهيم مطر, جون الكستدر 
طمسن؛ عن مجمع الكنائنس 2 الشرق الأدنى؛ ط3, ١/ا9ام.‏ 
محمد حافظ الشريدة وعمر عبد الخالق غورانيء الطائفة 
السامرية: تاريخها/ عقيدتها/ شريعتها/ عاداتهاء مكتبة 
الرسالة:؛ فلسطين؛ الطبعة الأولى؛ 1994م. 

ول ديورانت» قصة الحضارة؛ ترجمة زكي نجيب مود ف 
دار الجيل» بيروت. لبثنان» وام 

0 فاناع002/للاع ,عمونلا.لا العمعللا أ لوع,هكا 528 


أ 51265 لعغأمنا عط مأ لعاصلط ,عأنا مه كعدجط ,ل/اذاةنالال 
7م ,2006 ,011 ننع|ا بجعم 


1]|]|]101|| آذ آذ لل 
ه/ا « 


بع 00 ١‏ 
3 جا ركه / ا 
الداضب | ال ولف 
7 1 
هو 


العدد الأول:ديسمبر 2014م / صفر 1436ه 


> أن يلتزم الباحث بالأمانة العلمية والتوثيق 


العلمي 4 مقاله. 
> أن يكون عدد كلمات المقال ما بين )9٠٠١(‏ إلى 
)٠ :‏ كلمك. 


4 يجب على الباحث أن موكق بحكهة مستخدهما 
الهوامش 2 أخر البحث يحسب نمط التوثيق 
الممروف ب: (00ئأةءمدكم لهعأومامطعبروط موء عمسم نلطم)ء 

> لا يجوز نشر البحث 4 مجلة أخرى بعد اعتماد 
نشره من قبل هيئة التحريرء ويستثنى من ذلك 
النشر ِ2: (المواقع, والمنتديات» ومواقع التواصل 
الاجتماعي) يشرط الإشارة إلى المجلة2 وكذلك 
لا يجوز أيضًا اعتماد بحث نُشر 4 مجلة/ موقع/ 
منتدى/ مدونة.. من قبل. 

4 يُفضل استخدام خط (غطهلة ا09مز100): بحجم 
)٠١(‏ 4# كتابة الأبحاث. 

> يُرميل الباحث نسخة إلكترونية من بحثه مكتوبًا 
على برنامج ال (1/00) إلى البريد الالكتروني 
التالي: (2000.011/إ©21390_كتز). 

> 4ك حالة موافقة هيتة التحرير على المقال فإنها 
تقوم بإعلام الكاتب برسالة خاصق وك حالة 
رفضها فإنها ترسل رسالة اعتذار عن النشر. 

> لا تُعاد المقالات المرسلة إلى أصحابها إلا 4 حالة 
المراجعة والتصحيح. 

> يُسلم الباحث نسخة إلكترونية للمجلة فيها مقاله. 

> لا ثقبل إلا المقالات المتخصصة بالدراسات 
الاسلامية:؛ ودراسات اليهودية: والمسيحية 
والتخصصات ذت الصلة. !1 
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الا 2 اف العام 5.1 5ع لول ١ه‏ /لا. 0د اللاوتاء؟1//:مغ1ط ‏ © 


11390[23110071_كو دل 


ع ثم 
احمد وسام دشاكر 0111/151129 )او وطاع ج]. يمي ] 


1 0 ا 
276 | 0 
يبب 


العدد الأول: ديسمبر 0 صفر1436ه 


